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يقضــي معظــم وقتــه قــرب نافــذة الشــباك 
المطــل علــى ســاحة » النافــورة داخــل حــرم 
الجامعــة “، ينتظــر اكتمــال عقــارب الســاعة، 
بــأن  ليعــرف  المــكان  هــدوء  يستشــعر 
ــى  ــئ عل ــدأت، يتك ــد ب ــة ق ــه التالي محاضرت
الحائــط ويســير نحــو المحاضــرة بــا عصــاة 

ــه الطريــق. ــر ل ــه أو ضــوء نهــار يني تعين
وائــل محمــد عرمــان  طالــب بيــن 18500 
النجــاح  جامعــة  فــي  يدرســون  طالــب 
الوطنيــة بمفارقــة واحــدة، حيــث أن عرمــان 
ــادس،  ــه الس ــذ ربيع ــر من ــة البص ــد نعم فق
فــي  أمتــار   4 علــو  عــن  ســقوطه  إثــر 
المدرســة الأساســية بقريتــه جيــت شــرق 
مدينــة قلقيليــة، ليضطــر بعدهــا لإجــراء 
كلفتــه  هداســا  مستشــفى  فــي  جراحــة 
ــور  ــن الن ــرم م ــن ليح ــبكية العي ــدان ش فق

منــذ ذلــك الحيــن .
لــه،  ذويــه  ودفــع  الحديديــة  بعزيمتــه 
التحــق وائــل بإحــدى المــدارس الخاصــة 
منــذ  قلقيليــة  مدينــة  فــي  بالمكفوفيــن 
ــته  ــي دراس ــزا ف ــي، وكان متمي ــف الثان الص
لنقلــه  بوالديــه  حَــدَا  ممــا  ومجتهــدا 
العاشــر، الصــف  فــي  حكوميــة   لمدرســة 

ــتمر  ــد اس ــل فق ــى وائ ــر عل ــف الأم ــم يختل ل
بتفوقــه علــى زمائــه فــي مدرســة جيــت 
الإصــرار  هــذا  ليكلــل  للبنيــن  الثانويــة 
ــدل  89  ــة بمع ــة العام ــي الثانوي ــه ف بنجاح
وترتيــب الأول علــى قريــة جيــت فــي الفــرع 

الأدبــي آنــذاك. 
نشــأ وائــل فــي كنــف عائلــة متواضعــة، لــه 
شــقيق وأربــع أخــوات، هــو أكبرهــم يســعى 
للتفــوق فــي حياتــه فاختــار بنــاء علــى رغبتــه 

تخصــص اللغــة العربيــة، يقــول وائــل »أنــا 
ــر  ــة، انتظ ــية الثالث ــنتي الدراس ــي س الآن ف
التخــرج بفــارغ الصبــر وأرغــب فــي أن أصبــح 
معلمــا للغــة العربيــة، لكــن إن تعســر الحــال 
لــن أيــأس سأســتمر فــي الســعي وســأدرس 
علــى  الحصــول  ســبيل  فــي  الماجســتير 

ــة«. الوظيف
ــه  ــعور بأن ــك ش ــل ينتاب ــك لوائ ــد رؤيت عن
ليــس كســواه، فيــه روح العزيمــة والإصــرار 
ــن،  ــر مــن المبصري ــدى الكثي ــودان  ل المفق
فوائــل يحضــر كتبــه فــي بدايــة الفصــل 
بريــل  كتــب  الــى  ويحولهــا  الدراســي 
المعلومــات  أمــا  بالمكفوفيــن،  الخاصــة 
الخارجيــة  فيحفــظ بعضهــا فــي ذاكرتــه أو 
ــة  ــى آل ــا عل ــه ويكتبه ــن زمائ ــا م يحضره

ــزل. ــي المن ــه ف ــل خاصت بري

دون  لهــا  طعــم  لا  المــرء  حيــاة  ولأن 
ــاذ  ــه مع ــر بصديقي ــل يفخ ــق أخ، فوائ صدي
اللذيــن  الغانــم  ومحمــود  شمســه  بنــي 
يســاعدانه أينمــا أراد وكيفمــا أراد، فمحمــود 
يحضــر مــع وائــل مــن جيــت كل يوم بســيارة 
معــاذ  أمــا  لمحاضراتــه،  يوصلــه  خاصــة 

فيلبــي معظــم احتياجــات وائــل فــي الحصول 
وشــراء  المحاضــرات،  تلخيصــات  علــى 
ــات  ــي الفراغ ــون ف ــار، ويجتمع ــام الإفط طع
المشــتركة يتجاذبــون أطــراف الحديــث دون 
أي شــعور بالدونيــة أو النقــص تجــاه وائــل.
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فــي مســاحة إضافيــة فــي كليــة الإعــام 
بفضائهــا الواســع، تفتــح ســاحة جديــدة 
لإبــراز مهــارات الطلبــة فــي الصحافــة 

ــة.  ــة والالكتروني المكتوب
ســاحة مهمــة للنقــاش والتحــاور،  افــق 
جديــد لابــراز المواهــب والقــدرات، فرصة 
ثمينــة يجــب اســتغالها بالشــكل الامثــل 
ــخ  ــام والتاري ــا الإع ــن قضاي ــث  ع للحدي
والسياســة  والاقتصــاد  والجغرافيــا 
للنقــاش  جديــد  أفــق  والاجتمــاع.. 
حتــى  المجــالات  فــي مختلــف  والحــوار 
نتفــق ونبتعــد عــن جدليــة النقــاش غيــر 
المجــدي إذ أننــا لا نســوق فكــراً سياســياً 

محــدداً. 
الوطــن  مظلــة  تحــت  هنــا  نحــن 
ســيتم  المختلفــة  قضايــاه  والمواطــن، 
هــذه  صفحــات  علــى  مــن  نقاشــها 
الصحيفــة، ســقفنا الاعلــى الوصــول الــى 
الظــروف،  كل  مــن  بالرغــم  الحقيقــة، 
هدفنــا ان نخــرج عــن الصــورة التلقيديــة 
هــادف  اعــام  الــى  المترهــل  لاعــام 
فعــال وجــريء مــع الحفــاظ علــى اخاقيات 

العامــة. والمصلحــة  المهنــة 
تخــرج صحيفــة صــوت النجــاح بحلــة 
جديــدة حدودهــا الســماء والوانهــا الــوان 
هــذه  مــزج  امكانيــة  مــع  قــزح  قــوس 
ــدة .  ــوان جدي ــى ال ــول ال ــوان للوص الال
ــة  ــه أن الصحيف ــا يعني ــذا يعنــي فيم وه
بمحاورهــا  القضايــا  كل  عــن  تعبــر 
الفاصلــة، وتداخلهــا احيانــا، ولكننــا نبقــى 
فــي المســاحة نفســها، وعلــى مســاحة 
واحــدة وثابتــة مــن مختلــف القضايــا.

هــذه  الطالبــة  الطالــب/  عزيــزي 
الصحيفــة منــك وإليــك، احــرص علــى 
ان  وعلــى  وإليــك  منــك  تكــون  ان 
بجهــدك  اســتمراريتها  علــى  تحافــظ 
ــى  ــة، حت ــك الكريم ــك واخاق وموضوعيت
تكــون مشــعل هدايــة لــك وللآخريــن.   

رئيس التحرير

 وائل عرمان..إنسان مصنوع من الإرادة 

حــاوره: ولاء خضير ومعاوية نصار

عدسة راكان دبابسة

أكــد الأســتاذ الدكتــور رامــي الحمــدالله رئيــس جامعــة النجــاح الوطنيــة ان المشــفى 
التعليمــي الاول فــي فلســطين ســيفتتح قريبــاً جــداً وأن الجامعــة بصــدد انشــاء بنايــة 
ــة  ــن دول ــرع م ــة متب ــى نفق ــادم عل ــام الق ــال الع ــون خ ــام والقان ــي الإع ــتقلة لكليت مس

الكويــت.
واشــار الحمــدالله الــى ان نــواة المشــروع بدأتــه لجنــة زكاة نابلــس، ولــم تكملــه، ويتابــع 
»اســتلمنا المشــروع منهــا، وحينهــا انهينــا 3 أبنيــة، ووصلناهــا ببعضهــا، وتــم تزويــد 
المشــفى بأحــدث التقنيــات العالميــة وليســت فقــط العربيــة، وتوقــع أ.د.حمــد الله أن يبــدأ 

العمــل بهــا خــال أســابيع قليلــة، وهــو مــزود ب 130 ســريراً فــي مرحلتــه الأولــى«.
ــل  ــط ، ب ــا فق ــس عاجي ــفى لي ــة ان »المش ــس الجامع ــاف رئي ــل أض ــياق متص ــي س وف
ســيرفع مــن مســتوى البحــث العلمــي فــي فلســطين، وكشــف الحمــد الله عــن اتفاقيــة بيــع 
خدمــات بيــن الجامعــة وبيــن وزارة الصحــة، ممــا يحقــق نقلــة نوعيــة فــي المجاليــن الصحــي 

ــي.  والتدريب
القبول المباشر يبدأ العام القادم 

 وحــول سياســة القبــول المباشــر للأقســام اكــد رئيــس الجامعــة إنــه ســيدخل حيــز التنفيــذ 
مــن بدايــة العــام الدراســي المقبــل 2014-2013، وبذلــك  ســيتخصص الطلبــة مباشــرة 
ــي  ــترتفع ف ــدة س ــب المعتم ــاعات التدري ــاً أن س ــة, مضيف ــات المختلف ــام الكلي ــل اقس داخ
معظــم الكليــات لتصــل فــي بعضهــا الــى 12 ســاعة معتمــدة اي مــا يقــارب 500-400 ســاعة 

تدريبيــة.
ــي  ــول ف ــن الدخ ــب م ــن الطال ــر تمك ــول المباش ــة القب ــد الله »إن سياس ــاف  الحم  وأض
التخصــص مباشــرة  مــن بدايــة دخولــه فــي الجامعــة، وبذلــك وفرنــا علــى الطــاب 
متطلبــات الكليــة التــي كانــت تســتحوذ ســنة كاملــة مــن وقــت الطــاب  وبالمقابــل ســيتم 
رفــع ســاعات التدريــب العمليــة، ممــا يؤهــل الطالــب لدخــول ســوق العمــل باكــراً، ، وتعتبــر 
هــذه السياســة مــن  أولويــات الجامعــة ، ونــوه الحمــدالله الــى انــه ســيتم قبــول الطلبــة فــي 
التخصصــات المختلفــة  بنــاء علــى امتحــان القبــول  فــي بعــض التخصصــات       ومعــدلات 

ــات المختلفــة . ــة العامــة  والقــدرة الاســتيعابية لاقســام فــي الكلي الثانوي
ويســتكمل الرئيــس حديثــه عــن التدريــب بالتطــرق الــى المنــح  حيــث يؤكــد انــه »ســيتوفر 
منــح تدريبيــة للطلبــة للدراســة فــي الخــارج فــي كل دول العالــم ،  مــن خــال مركــز التدريب، 
وتعمــل الجامعــه علــى توفيــر ليــس فقــط تكاليــف المنحــة وانمــا مــا يقــارب 300 دولار لــكل 

طالــب، بالإضافــة الــى راتــب، وســكن« .

في مقابلة حصرية لصوت النجاح مع ا0ستاذ الدكتور رامي الحمد!

مشفى النجاح التعليمي قريباً جداً.. والقبول المباشر للأقسام مع بداية العام الدراسي القادم
إنشاء مبنى الإعلام والقانون بتبرع من محسن كويتي -  وبرنامج دكتوراة في الرياضيات قريباً

يذكــر أن 160 طالبــاً بعثهــم مركــز التدريــب العلمــي  هــذا العــام للدراســة فــي الخــارج، 
حيــث ترســل الأســماء والبيانــات المطلوبــة، وتتــم الموافقــة عليهــا بشــروط محــددة .

 الاقساط الجامعية 
ــا  ــي اهتمام ــال أ. د. رامــي الحمــد الله ان الجامعــة تول ــة ق وفــي مجــال الاقســاط الجامعي
ــع  ــدم رف ــى ع ــدت ال ــة،  فعم ــة الاقتصادي ــل الأزم ــي ظ ــة ف ــة  خاص ــة المالي ــاع الطلب باوض
الاقســاط، هــذا بالإضافــة الــى المنــح التــي توفرهــا الجامعــه للطلبــة والتــي اســتفاد منهــا 
مــا يقــارب 5000 طالــب حصلــوا علــى قــروض، ومــا يزيــد عــن 4000 طالــب حصلــوا علــى 
منــح، أي مــا نســبته %55 مــن طــاب الجامعــة رغــم تأثيــر هــذا الرقــم الكبيــر علــى الموازنــة، 

اضافــة  الــى إعفــاء ابنــاء الشــهداء، وابنــاء العامليــن، واصحــاب الشــؤون الاجتماعيــة .
فــي المقابــل أكــد الحمــد الله أن الجامعــة وبالرغــم مــن الصعوبــات والعجــز مالــي، 
ــبع  ــنوات الس ــي الس ــاط ف ــع الأقس ــم رف ــم يت ــه ل ــا، الا ان ــوك احيان ــن البن ــتدانة م والاس
الماضيــة، وأشــار ان الجامعــة كانــت الســباقة بيــن الجامعــات الاخــرى فــي وضــع موازنتهــا 
علــى موقعهــا الالكترونــي، ويمكــن للجميــع مشــاهدتها ومعرفــة قيمــة مــا تمثلــه الاقســاط 

ــة«. ــن الموازن م



وأصبح للنساء قرارهن.. قانون الخلع الفلسطيني يدخل حيز التنفيذ
2

جــدران مــن التاريــخ وعبــق وافــر لحكايــات الماضــي، حجــارة 
بيضــاء وســمراء تتعالــى أصواتهــا مــع كل صــاة لتصــدح بالتراتيــل 
وبالدعــوات، رائحــة البخــور تجذبــك مــن جميــع الاتجاهــات، كأنهــا 

ــى  ذلــك المــكان . ــه ال طريــق كل تائِ
ــر  ــا غي ــل عالم ــه دخ ــى بأن ــة الأول ــعر للوهل ــكان يش ــر للم  الزائ
المعتــاد، وأجــواء ليســت كأخــرى،  يشــعر بــأن كل حجــر مــن هــذه 
ــاء،  ــة رض ــب وعام ــدر رح ــتقبله بص ــه، يس ــرِحٌ بقدوم ــة ف الكنيس
يــدرك هــذا الجمــاد أثــره فــي الزمــان بحفظــه هــذا المــكان لأكثــر 

ــام . ــن 2000 ع م
كنيســة “ جوارجيــوس” او مــا تعــرف بكنيســة برقيــن، تعــد رابــع 
أقــدم كنيســة فــي العالــم بعــد كنائــس المهــد، القيامــة، البشــارة 
علــى الترتيــب، مــر بهــا ســيدنا عيســى عليــه الســام فــي طريقــة 
ــن  ــرة م ــده عش ــفي الله بي ــم إلــى الناصــرة، لِيُش ــن بيــت لح م
المصابيــن بمــرض “ البــرص” لتســجل هــذه المعجــزة حكايــة 
حــاول التاريــخ بجشــاعته نســيانها، إلا أحــدُ أولئــك العشــرة  “ 
وكان يهــودي الديانــة “ عــاد وشــكر ســيدنا المســيح، وعلــى نهجــه 
تمســك أبنــاء الطائفــة المســيحية فــي برقيــن خاصــة وأهالــي 

القريــة بعامــة  بقداســة المــكان، وقطعــوا عهــدا علــى أنفســهم بــأن تبقــى 
كنيســة برقيــن مــن أهــم المعالــم التاريخيــة والدينيــة، حتــى وإن لــم يرفــع 

ــأنها . ــخ ش التاري
ويحدثنــا المســؤول عــن إدارة شــؤون الكنيســة  معيــن جبّــور عــن 
مكانتهــا الدينيــة، بقولــه “إنهــا كنيــس تابــع للطائفــة الأرثوذكســية، 
ورد ذكرهــا فــي الإنجيــل وفــي كتــاب “معجــزات الســيد المســيح” فــي 
الصفحتيــن 2002 2003-، كمــا ذكــر شــفاء البــرص فــي إنجيــل لوقــا أعــرق 

الكتــب المقدســة عنــد المســيحيين”. 
 ويســتطرد حــول مكانتهــا التاريخيــة؛ الكنيســة تنقســم الــى منطقتيــن 
أساســيتين همــا الكهــف والمغــارة  التــي عــزل بهــا المرضــى، وتعــود إلــى 
أكثــر مــن 2000 عــام، وجــزء آخــر تــم توســيعه فــي عهــد الملكــة هيانــا 
وابنهــا قســطنطين قبــل حوالــي 1500 عــام، عندمــا اعتنقــا الديانــة 
المســيحية انــذاك، وأمــرا  ببنــاء الكنائــس مــن أجــل التقــرب إلــى الله 

ــس”.  ــك الكنائ ــن تل ــن ضم ــن م ــة برقي ــيع كنيس ــة توس ــت عملي وكان
ــور بــأن  أمــا عــن الحركــة الســياحية للكنيســة فــي الماضــي فيؤكــد جبّ
ــاد الشــام نحــو كنيســة  ــن مــن ب ــزارا للحجــاج القادمي ــت م الكنيســة كان
المهــد، واســتمر هــذا الحــال حتــى أوائــل انتفاضــة الاقصــى الثانيــة عــام 

2000م.

ويتطــرق جبّــور إلــى حــال الكنيســة إبــان انتفاضــة الأقصــى فيلفــت الــى 
أن تدهــور الأوضــاع الميدانيــة والسياســية فــي الأراضــي الفلســطينية ألقــى 
ــة  ــاط الدعاي ــل نش ــة، بفع ــو الكنيس ــياحية نح ــة الس ــى الحرك ــه عل بظال
الاســرائيلية حــول خطــورة الأراضــي الفلســطينية علــى حيــاة الســياح، 
ــارات   ــض زي ــتثناء بع ــياحة باس ــة الس ــي حرك ــام ف ــاع ت ــى انقط ــا أدى إل م
المتضامنيــن  الأجانــب الذيــن شــاركوا الفلســطينيين محنتهــم فــي تلــك 

ــام . الأي
ويضيــف “ لقــد اســتمرت حركــة الســياح بالجفــاف حتــى أواخــر عــام 2009، 

ــدا أو  ــهد وف ــا نش ــبيا، أصبحن ــة نس ــرة الانتفاض ــدوء وتي ــد ه فبع
اثنيــن كل شــهر تقريبــا، إلا أن هــذا الحــال ليــس بالمســتوى 
ــال الــى  ــقِ بالح ــن يرت ــكان وقداســته، ول ــة الم ــب لعراق المناس

ــودة “ . ــة المنش المكان
أمــا عــن محــاولات إرجــاع نبــض حركــة الســياحة إلــى المعهــود، 
يقــول الســيد نمــر خلــوف رئيــس بلديــة برقيــن إن عــدّةَ نشــاطات 
ــدس  ــة الق ــدي وبطريركي ــس البل ــن المجل ــراكة بي ــت بالش اقيم
أبرزهــا كان عــام 2007 ، حيــث تــم العمــل بمشــروع مقتضــاه 
ــع  ــذي تق ــى الحــي ال ــة ال ــى الكنيســة بالإضاف ــم كامــل لمبن ترمي
فيــه، حيــث اســتمر العمــل بــه قرابــة ثاثــة أشــهر شــمل عمليــات 
نحــت وتبييــض لجــدران الكنيســة بالإضافــة الــى تمديــد شــبكات 
ميــاه وكهربــاء جديــدة مــع الحفــاظ علــى الشــكل التراثــي للمكان.

وعــن مســتجدات الكنيســة  يضيــف خلــوف “ عنــد زيــارة الدكتــور 
ــام الماضــي،  ــدة وللكنيســة خاصــة  أواخــر الع ــاض للبل ســام في
لمشــاركة الطائفــة المســيحية فــي أعيادهــم ؛ وعدنــا ببــذل كافــة 
ــد بوضــع  ــدا بي ــاء ي ــف الســبل لارتق الجهــود والبحــث عــن مختل

الكنيســة وحركــة الســياح نحــو الأفضــل”.
ويؤكــد علــى ســعي البلديــة المســتمر والــدؤوب للرقــي بالكنيســة 
ــروع  ــن مش ــة ع ــس البلدي ــف رئي ــا، وكش ــاف دياناته ــة أطي ــدة، بكاف والبل
ــف  ــأن المتح ــوف ب ــف خل ــدة، ويضي ــي البل ــي ف ــف تاريخ ــة أول متح لإقام
ســيضم بيــن جنباتــه آثــاراً عُثِــر عليهــا فــي أرجــاء البلــدة والكنيســة 
خــال عمليــات ترميمهــا. وشــدد علــى متانــة الروابــط بيــن أبنــاء الديانــة 
الاســامية والمســيحية، مضيفــاً بــأن الآثــار ســتوضع جميعهــا تحــت ســقف 

ــن. ــاء الديانتي ــن أبن ــوة بي ــى الأخ ــدا عل ــف، تأكي ــي المتح ــد ف واح
ــى  ــن الحاضــر والمســتقبل، تبق ــا بي ــع، وم ــود وأرض الواق ــن الوع ــا بي م
“جوارجيــوس” كنيســة حضاريــة عريقــة تأبــى النســيان،  بحجــارة تتــرك فــي 
ناظرهــا بصمــة حنــان، تتحــدّى سياســة الاحتــال التعســفية الدؤوبــة فــي 
طمــس التــراث الفلســطيني باختــاف ورثتــه مســلمين كانــوا ام مســيحيين. 

ســتبقى معلمــاً بــارزاً يتربــع فــي قلــب بلــدة برقيــن.

رابع أقدم كنائس العالم

“جوارجيوس” تتحدى مطرقة الإحتلال وتستعد للتحليق في سماء السياحة
إعداد وتصوير يزن خضور

حزيران ٢٠١٣

فــي أروقــة المحاكــم الشــرعية وعلــى رفوفهــا تتكــدس 
ــا  ــي م ــات اللوات ــن الفتي ــر م ــاق لكثي ــاوى الط آلاف دع
زلــن معلقــات ولــم يتــم البــت فــي تلــك القضايــا لرفــض 
الكثيــر مــن الرجــال تنفيــذ الطــاق ممــا يشــكل عامــل 
ــى الســطح  ــو عل ــاة، لتطف ــى الفت ــر يســير عل ــط غي ضغ
تزعــزع  أن  شــأنها  مــن  كبيــرة  اجتماعيــة  مشــكلة 
اســتقرار المجتمــع وتــؤدي إلــى وجــود الكثيــر مــن 

المشاكل فيه. 
وبعــد اكتشــاف حجــم هــذه المشــكلة المتصاعــدة 
ــرار  ــطين إق ــي فلس ــرعي ف ــاء الش ــس القض ــأى مجل ارت
قانــون الخلــع القضائــي وبــدء العمــل بــه فــي فلســطين  
مــن أجــل حــل مشــكلة آلاف الفتيــات المعقــود عليهــن 
قبــل الدخــول بهــن واللواتــي رفعــن دعــاوى طــاق 
وبقيــت تلــك الدعــاوى معلقــة لمــدة طويلــة، حيــث دخل 

ــول.   ــن أيل ــي الأول م ــذ ف ــز التنفي ــون حي ــذا القان ه
وتقــول مديــرة دائــرة الإرشــاد والإصــاح الأســري فــي 
ديــوان قاضــي القضاة ســافة صوالحــة لـ«إخباريات« إن 
الخلــع موجــود فــي قانــون الأحــوال الشــخصية المعمــول 
بــه فــي فلســطين مــن المــادة 102 وحتــى المــادة 112 
ولكــن الخلــع المنصــوص عليــه فــي القانــون هــو الخلــع 
الرضائــي فقــط وهــو الخلــع الــذي يتــم فــي حــال قبــول 

الــزوج بذلــك.
وأكــدت أن الكثيــر مــن الفتيــات المعقــود عليهــن 
ــع  ــود الخل ــدم وج ــن ع ــن م ــن يعاني ــول به ــر المدخ غي
ــث يرفــض الرجــال الطــاق  ــون حي ــي القان ــي ف القضائ
ممــا يضطرهــن لرفــع العديــد مــن القضايــا لفســخ هــذا 
ــا الهجــر،  ــزاع والشــقاق، وقضاي ــا الن ــل قضاي ــزواج مث ال
أروقــة  فــي  القضايــا  هــذه  تمكــث  وغالبــا  والنفقــة 
المحاكــم لفتــرات طويلــة قــد تصــل إلــى ســنوات تبقــى 
ــرار  ــة إق ــاءت أهمي ــا ج ــن هن ــة وم ــا معلق ــاة خاله الفت

ــي. ــع القضائ ــون الخل قان
ــات  ــدى الفتي ــن إح ــال ع ــة بمث ــهدت صوالح  واستش
التــي بقيــت تتــردد علــى دائــرة الإصــاح والإرشــاد 
ــر  ــع الكثي ــا برف ــت خالهم ــن قام ــدة عامي ــري لم الأس
أصبــح  الطــاق  علــى  تحصــل  حتــى  الدعــاوى  مــن 
ــع  ــون الخل ــال قان ــن خ ــزواج م ــخ ال ــا فس الآن بإمكانه
القضائــي ممــا يــؤدي إلــى حــل مشــكلتها ومشــكلة 

الكثيــر مــن الفتيــات. 

ــي  ــع القضائ ــون الخل ــق قان ــل بتطبي ــدء العم ــل ب وقب
أنــه جــرى  بحوالــي ثمانيــة أشــهر أكــدت صوالحــة 
ــة  ــل دراس ــال عم ــن خ ــطيني م ــارع الفلس ــة الش تهيئ
مســبقة لتطبيــق هــذا القانــون وكان التوجــه العــام 

مؤيــداً لتطبيقــه.
آلية إجراء الخلع القضائي

كــي تســير المحكمــة فــي إجــراء الخلــع القضائــي 
ترجــع الفتــاة إلــى دائــرة الإصــاح والإرشــاد الأســري فــي 
ديــوان قاضــي القضــاة حيــث يتــم العمــل أولا مــن أجــل 
ــي  ــرة ه ــذه الدائ ــف ه ــم وظائ ــدى أه ــاح لأن إح الإص
تقليــل حــالات الطــاق فــي المجتمــع، وفــي حــال تعــذر 
ــع  ــى الخل ــول إل ــل الوص ــن أج ــل م ــم العم ــاح يت الإص
الرضائــي حيــث تتنــازل المــرأة عــن مهرهــا ويتــم الخلــع 

ــزوج. ــة ال بموافق
أمــا فــي حــال رفــض الرجــل لذلــك تقــوم الفتــاة مــن 
خــال الدائــرة برفــع لائحــة دعــوى للمحكمــة الشــرعية  
المحــاولات  »رغــم  عبــارة  فيهــا  تذكــر  أن  ويجــب 
ــي«  ــع رضائ ــراء خل ــه إج ــى علي ــض المدع ــررة رف المتك
ــروحات مــن  ــارة ووصــول ش ــي حــال ورود هــذه العب وف
دائــرة الإصــاح والإرشــاد الأســري تفيــد تعــذر الاتفــاق 
علــى إجــراء الخلــع الرضائــي تســير المحكمــة بإجــراءات 
الخلــع القضائــي وينفــد فــي مــدة لا تتجــاوز ثاثــة 
شــهور وهــو مــا أصبــح متاحــاً منــذ مطلــع شــهر أيلــول.

ــا  ــوى وذكره ــذه الدع ــاة له ــع الفت ــة رف ــي حال ــا ف أم
ــك  ــي وكان ذل ــع الرضائ ــراء الخل ــض إج ــل رف ــأن الرج ب
ــم رفــض  ــر متعســفة فــي طلبهــا ويت ــح تعتب ــر صحي غي
الدعــوى لأن الرجــل يكــون قــد وافــق علــى إجــراء الخلــع 

ــي. ــع القضائ ــم الخل ــي لا يت ــي وبالتال الرضائ
أمــا المستشــارة القانونيــة لمحافظــة نابلــس لينــا 
عبــد الهــادي فقــد أشــارت إلــى أن قانــون الأحــوال 
الشــخصية المعمــول بــه فــي فلســطين هــو قانــون 
ــذي جــرى  الأحــوال الشــخصية الأردنــي لعــام 1976 وال
تعديلــه فــي الأردن أكثــر مــن مــرة بينمــا لــم يتــم 

تعديلــه فــي فلســطين حتــى الآن.
شــخصية  أحــوال  قانــون  وجــود  ضــرورة  وأكــدت 
ــطين  ــي فلس ــاع ف ــة الأوض ــتطيع مواكب ــطيني يس فلس
ــه  ــة إلا أن ــا العالق ــن القضاي ــر م ــل كثي ــي ح ــاعد ف ويس

ــبب  ــخصية بس ــوال ش ــون أح ــدار قان ــب إص ــن الصع م
القانــون  ليقــر  التشــريعي  المجلــس  انعقــاد  عــدم 

الجديــد.
الخلع القضائي حل لمشكلة كبيرة

وتــم إقــرار قانــون الخلــع القضائــي بعــد الاطــاع علــى 
ــدت  ــطين إذ وج ــي فلس ــرعية ف ــم الش ــجات المحاك س
الكثيــر مــن قضايــا الطــاق معلقــة ولــم يتــم البــت فيهــا 
حتــى الآن ومــن هــذه القضايــا مــازال عالقــا منذ ســنوات 
طويلــة بســبب رفــض الــزوج تطليــق زوجتــه وخصوصــا 
فــي حــالات مــا قبــل الدخــول وهــو مــا يشــير إلــى وجــود 
ــذه  ــي له ــع الاجتماع ــون الوض ــة فيك ــكلة اجتماعي مش

الفتــاة غيــر مســتقر. 
كمــا تتعــرض الفتــاة وأهلهــا فــي بعــض الحــالات 
لابتــزاز مالــي فيقــوم بعــض الأزواج بطلــب مبالــغ ماليــة 
ــد تفــوق قدرتهــم  ــاة ق ــق الفت ــرة مــن الأهــل ليطل كبي
ــغ تبقــى الفتــاة معلقــة،  وفــي حــال لــم يتــم دفــع المبل
وأحيانــا يرفــض الــزوج الطــاق لأســباب كيديــة، وبنــاء 
علــى هــذه المعطيــات اجتمــع مجلــس القضــاء الشــرعي 
وتــم الاتفــاق علــى تطبيــق قانــون الخلــع القضائــي قبــل 
الدخــول وذلــك لحــل القضايــا الموجــودة فــي المحاكــم 

الشــرعية منــذ ســنوات كمــا نوهــت عبــد الهــادي.
وأضافــت أن إقــرار قانــون الخلــع القضائــي لــه العديــد 
مــن الآثــار الإيجابيــة علــى المجتمــع الفلســطيني أهمهــا 
ــا التــي  ــر مــن القضاي ــاة، والبــت فــي الكثي إنصــاف الفت
الفلســطينية  الشــرعية  المحاكــم  فــي  عالقــة  كانــت 
ممــا يحــدّ مــن المشــكلة الاجتماعيــة التــي ترتبــت 
علــى ذلــك، بالإضافــة إلــى التخفيــف مــن الاحتقــان 
ــق  ــض التطلي ــة رف ــى خلفي ــع عل ــي المجتم ــود ف الموج
قبــل الدخــول لأن المشــكلة إذا تــم حلهــا فــي القضــاء 
تنتهــي بيــن النــاس أمــا المشــاكل التــي لا يتــم البــت 
فيهــا قضائيــا فإنهــا تكــون ســبباً فــي وقــوع المشــاكل 

والاحتقــان الاجتماعــي.
 وأشــارت عبــد الهــادي إلــى وجــود مشــكلة كبيــرة فــي 
فلســطين مــن ناحيــة تطويــر القوانيــن وتعديلهــا وهــي 
إنّ التطويــر والتحديــث للذيــن يحدثــان فــي بعــض 
القوانيــن يرتبطــان بشــخص وليــس بالمؤسســة ككل 

تقرير: ديانا عويص

حيــث إن مــا يحــدث عنــد تطويــر بعــض القوانيــن يكون 
رؤيــة متطــورة لشــخص فمثــاً مــا حــدث عنــد تطبيــق 
قانــون الخلــع القضائــي كان رؤيــة متطــورة لرئيــس 

مجلــس القضــاء الأعلــى.
يكــون  بحيــث  ذلــك  مأسســة  بضــرورة  وطالبــت 
تطويــر القوانيــن بموجــب رؤيــة قانونيــة واضحــة لــدى 
المؤسســة القانونيــة لأن تطويــر القوانيــن إذا ارتبطــت 
بشــخص مــا يمكــن أن يتــم وقــف العمــل بهــا فــي حــال 

ــا تكمــن الخطــورة. ــه مــن المؤسســة وهن ذهاب
وأثنــت عبــد الهــادي علــى الخطــوة المتقدمــة بإقــرار 
قانــون الخلــع القضائــي وأشــارت إلــى أنــه مــا زال بحاجــة 
إلــى الإصــاح والتطويــر كمــا هــو الحــال فــي إقــرار 
قانــون الخلــع القضائــي بعــد الدخــول وليــس فقــط 

ــول. ــل الدخ قب
ــة  ــل الزوج ــن قب ــزواج م ــخ ال ــه فس ــع بأن ــرف الخل ويع
وطلــب التفريــق قبــل الدخــول أو بعــده مــع ضــرورة 
إعــادة الحقــوق الماليــة التــي دفعهــا الــزوج ولكــن 
المحاكــم  فــي  بــه  العمــل  ابتــدي  الــذي  القانــون 
الشــرعية فــي فلســطين ينــص علــى فســخ الــزواج مــن 

قبــل الزوجــة وطلــب التفريــق قبــل الدخــول فقــط.

عدسة: أنوار مهداوي
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“لا تقــل عنــي معــاق”، “أنــا إنســان” عبــارات رددهــا عــدد 
ــة  ــي جمعي ــة، ف ــات الخاص ــخاص ذوي الاحتياج ــن الاش م
الهــال الاحمــر فــي مدينــة نابلــس، كانــت كلمــات قليلــة 

قــادرة علــى استشــعار ماييــن البشــر.
الفــرد  تلبيــة  علــى  القــدرة  عــدم  مــن  حالــة  هــي 
المرتبــط  الحيــاة  فــي  الطبيعــي  دوره  اداء  لمتطلبــات 
بعمــره وجنســه وخصائصــه الاجتماعيــة والثقافيــة، ويعنــي 
أن فــي المجتمــع أفــراد لهــم احتياجــات خاصــة تختلــف عــن 
ــور  ــه الدكت ــا قال ــراد المجتمــع، هــذا م ــي أف احتياجــات باق

ــي. ــر الخليل ــس فاخ ــم النف ــي عل ف
وقالــت مديــرة مركــز التربيــة الخاصــة فــي الهــال 
ــة ليســوا  ــر، الأشــخاص ذوي الإعاق ــو ضهي الاحمــر عــا اب
عالــة علــى المجتمــع، إنمــا المجتمــع مــن يضــع العراقيــل 
أمامهــم، فــي إطــار العزلــة الــذي يوجــه إليهــم فــي الشــارع 

ــا. ــدون فيه ــي يتواج ــن الت ــة الأماك ــل وكاف والعم
وأشــارت أبــو ضهيــر الــى ان القوانيــن التــي تخــص 
الاشــخاص ذوي الاعاقــة مجــرد قوانيــن مكتوبــة، لا نراهــا 
تطبــق او تنفّــذ، ليبقــى حــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة 

ــي العمــل. ــه ف ــدا عــن حق ــا هــو، بعي كم
واوضحــت ابــو ضهيــر ان هنــاك العديــد مــن المشــاكل 
ــر  ــدم توف ــا ع ــة، منه ــخاص ذوي الاعاق ــه الاش ــي تواج الت
الوســائل التــي تســاعدهم علــى مواجهــة متطلبــات الحيــاة 
اليوميــة، إضافــة لعــدم اســتيعابهم فــي الشــركات الخاصة 

الاعاقــة  ذوي  الاشــخاص  وأن  الحكوميــة،  والمؤسســات 
حصلــوا علــى بعــض حقوقهــم، لكنهــا لــم تــرق الــى 
ــم،  ــى العمــل الكري مســتوى مــن يســاعدهم للحصــول عل
والخدمــات الصحيحــة، فمــا زال العديــد منهــم لــم يحصــل 

علــى عمــل لائــق، بعــد تقدمــه للعديــد مــن الوظائــف.
“وللمعــاق حــق يجــب أن يكتســبه، بتوفيــر حقــه فــي 
التعليــم وتقديــم الخدمــات الصحيــة والمســاعدة لــه، 
وحقــه فــي الرعايــة والاهتمــام، وايضــا بوجــود مؤسســات 
ــه   ــة ترعــى شــؤونه، وحقــه فــي ان يوفــر ل ــة تعليمي صحي
الخدمــات العامــة والمواصــات بمــا يتناســب مــع اعاقتــه، 
والــى جانــب المســاندة مــن قبــل  اســرته ماديــا ومعنويــا، 
وبتوفيــر فــرص التعليــم والوظائــف واكتشــاف قدراتــه 
ــي  ــة ف ــة الحركي ــة الاعاق ــه معلم ــا قالت ــذا م ــا” ه وتنميته

ــي. ــا الجاب ــر ديان ــال الاحم اله
وتضيــف الجابــي عــن دور المدرســين مــع ذوي الاعاقــات 
الحركيــة، مــن تنويــع فــي اســاليب التعليــم والتأنــي وعــدم 
اســتعجال ظهــور الاســتجابة، والتكــرار واســتخدام التعزيــز 
الفعــال، وتقديــم المســاعدة فــي الاداء ومــن ثــم تخفيفهــا 

بشــكل تدريجــي.
وقالــت ســناء الكونــي معلمــة فــي الهــال الاحمــر، 
نســاعد ذوي الاحتياجــات ونعلمهــم لمســاعدتهم علــى 
التكيــف مــع المجتمــع، ومــن اجــل الاســتقالية والاعتمــاد 
ــت  ــواء أكان ــة س ــارات المختلف ــة المه ــذات، وتنمي ــى ال عل

حركيــة أو لغويــة، وخصــت بذكــر للتعايــش مــع المجتمــع 
ــات. ــن الاعاق ــة م ــذة الفئ ــم ه ــذي لا يرح ــطيني ال الفلس

ــادرة  ــاك اعاقــة بســيطة ق ــم ان هن ــال المواطــن كري وق
علــى التعلــم والعمــل، وايضــا يوجــد اعاقــة خطيــرة تكمــن 
بــأن يكــون غيــر قــادر علــى الحركــة والتعلــم فهــذه الحالــة 
ــك  ــن تل ــل م ــل عم ــع لا يتقب ــد والمجتم ــى مقع ــاج ال تحت
الفئــة، فهــذا لا يرحــم مــن قبــل مجتمعــه فكيــف يحصــل 

علــى عمــل؟.
ــات  ــن ذوي الاحتياج ــى م ــعيد “أتمن ــن س ــال المواط وق
مــن  الاعاقــة ســبباً  تكــون  ان لا  والمعاقيــن،  الخاصــة 
ــباب  ــن اس ــبباً م ــون س ــن ان تك ــل م ــلهم، ب ــباب فش اس
نجاحهــم وتفوقهــم، واذا نحــن تقبلنــا اعاقتنــا تقبلنــا 

المجتمــع”.
وقالــت والــدة المعاقــة شــيرين، انهــم  جــزء لايتجــزا مــن 
مجتمعنــا ولا يحــق لأحــد مطلقــا ان يلغــي تواجدهــم الفعال 
ــص  ــرات النق ــارة ونظ ــف ت ــرات العط ــم نظ ــره، رغ او ينك
ــا،  ــون هواءن ــا يتنفس ــون بينن ــم  يتعايش ــرى، فه ــارة اخ ت
ــن  ــا ولك ــص م ــة لنق ــم الخاص ــم احتياجاته ــرف ان له نع
لهــم ايضــا ابداعاتهــم، وفــي مجتمعنــا لاســف يوجــد مــن 
لايتقبلهــم مطلقــا، الــى ان يصــل إلــى حــدّ الســخرية بهــم 

والانتقــاص بذاتهــم وعقلياتهــم.
 وتشــير الاحصائيــات الــى ان نســبة المعوقيــن فــي 
الاراضــي الفلســطينية تعتبــر الاعلــى علــى مســتوى العالــم، 

ــكان.  ــوع الس ــن مجم ــي %3,5 م ــى حوال ــل ال ــث تص حي

لا ذنب لنا ولا قوة بما حدث سوى إرادة الخالق عز وجل 
ذوو الاحتياجات الخاصة:

ظهور جديد للوبر الصخري في بيت حنينا (القدس)
إعداد وتصوير: عبد الكريم درويش

حزيران ٢٠١٣

الوبــر الصخــري، الحيــوان المعــروف بأنــه 
الآونــة  فــي  يظهــر  للفيــل،  الأصغــر  الأخ 
فــي منطقــة بيــت حنينــا )8كــم( شــمال 
ــة  ــن المنطق ــد م ــث وج ــدس، حي ــرق الق ش
ــاً  ــقرية موئ ــي الاش ــة لح ــة الجبلي الصخري
ــن  ــداً م ــب ج ــع قري ــي موق ــه وف ــباً ل مناس

الأماكــن الســكنية.
ــا  ــم بم ــول الجس ــغ ط ــب ويبل ــبه الأرن يش
فيــه الــرأس مــن 41 ال56 ســنتيمتر، ويــزن 
ــى5  ــات ال ــن 3.5 كيلوغرام ــغ م ــرد البال الف
القواطــع  مــن  زوج  لديــه  كيلوغرامــات، 
لــلأكل وللدفــاع عــن نفســه،  يســتخدمه 
ــور  ــرة, والذك ــراء قصي ــى بف ــمه مغط وجس
الانــاث، مســالم جــدا,  اكبــر حجمــا مــن 
ــغ فتــرة حمــل الأنثــى مــن 7-6 اشــهر  وتبل

وتلــد مــن 6-2 افــراد.
ــا(  ــدالله درويــش )85عام ــول الحــاج عب يق
ولــم  الصخــري  الوبــر  يشــاهد  لــم  إنّــه 
يســمع عنــه فــي البلــدة او فــي القــدس، الا 
خــال العاميــن المنصرميــن، عنــد الظهــور 
الصخريــة  الكتــل  علــى  للحيــوان  الاول 

ــه. ــن منزل ــة م القريب
ــو  ــر فه ــر الصخ ــد وب ــن تواج ــن أماك وع
 60 4حتــى  مــن  مجموعــات  فــي  ينتشــر 
فــردا، فــي افريقيــا وفــي الســعودية واليمــن 

ــا. ــى تركي ــام حت ــاد الش ــان وب وعم
 أمــا فــي فلســطين وحســب جمعيــة الحياة 
البريــة فقــد ســجل فــي الفتــرة الأخيــرة 
ــي  ــي المحافظــات الفلســطينية ف انتشــاراً ف
جنيــن ونابلــس وطولكــرم وســلفيت ورام 
الله وبيــت لحــم والخليــل ومؤخــرا القــدس.

ــر الصخــري فــي  وفــي القــدس ظهــر الوب
ــتوطنة  ــن مس ــرب م ــم، وبالق ــة الزعي منطق
ــور  ــا, والظه ــة له ــم المتاخم ــي ادومي معال
الاخيــر الــذي لــم يســجل بعــد فــي بيــت 

ــا. حنين
ــم  ــر نج ــة عم ــد ارمل ــا ام محم ــروي لن وت
تجــاوز  التــي  المخلوقــات  هــذه  ان  كيــف 
الشــجر  اوراق  تــأكل  الثمانيــة،  عددهــا 
الخلفيــة  المتدلــي خــارج ســور حديقتهــا 
وعــن تواجدهــا علــى كتــل صخريــة لا تبعــد 
عــن منزلهــا ســوى بضعــة أمتــار، وهــي 
تســتمتع برؤيــة هــذه المخلوقــات تنزلــق 
بســهولة وانســيابية علــى الصخــور عنــد 

الباكــر.  بالصبــاح  ظهورهــا 
ومــا يميــز الوبــر الصخــري حــذره الشــديد 
الشــمس  أشــعة  تحــت  الإســتلقاء  وحــب 
ــة  ــره والراح ــار وآخ ــاعات النه ــة أول س خاص
مــن  وهــو  الصخريــة،  التجاويــف  فــي 
الظفيــرات غيــر مهــدد بالانقــراض، وينتمــي 
الــى المنــاخ المــداري الجــاف، الا انــه حديثــاً 
ــاخ  ــي من ــه وجــود ف ــي فلســطين ســجل ل ف
غيــر مناخــه الاصلــي وهــو منــاخ حــوض 

البحــر الابيــض المتوســط .
أطــراف  علــى  التأقلــم  فــي  ويســاعده 
ووســط منطقــة ســكنية حــذره وظهــوره 
فــي فتــرات مبكــرة، وخروجــه باوقــات لا 
ــل  ــن الكت ــه بي ــر، وانتقال ــا بش ــون فيه يك
الصخريــة ولونــه القريــب مــن الصخــور، 
ــد الاحســاس بالخطــر،  ــه الســريع عن وهروب
فهــو حســاس جــداً ويســتعمل بشــكل جيــد 
حــواس النظــر والســمع والشــم  ممــا يجعــل 

ــب.  ــر صع ــه ام ماحظت
ــة  ــي المنطق ــوده ف ــتمرار وج ــه اس ويواج
المذكــورة فــي بيــت حنينــا، مخاطــر عديــده 
أهمهــا شــارع 20 الــذي تشــقه اســرائيل 
مــن وســط البلــده  لخدمــة مســتوطنتي 
بزجــات زئيــف والنبــي يعقــوب ومســتوطنات 
بيجــن  الغربيــة، لوصلــه بشــارع  الضفــة 
ــل  ــدس وت ــتوطنات بالق ــل المس ــذي يص ال

ابيــب ويقــع علــى مقربــة أمتــار مــن مــكان 
تواجــده وايضــا التلــوث البيئــي الناجــم عــن 

ــي. ــع العمران ــات، والتوس النفاي
ســكنية  اماكــن  الــى  انتقالــه  ويعــزى 
هروبــه مــن الجــدار والشــوارع الالتفافيــة 
ولكــن  العمرانــي،  والمــد  والمســتوطنات 
الســنوات  فــي  المناخيــة  للتغيــرات  هــل 
لمناطــق  الانتقــال  فــي  عاقــة  الاخيــرة، 
ــض  ــوض الابي ــن ح ــة م ــة قريب ــرب لبيئ اق
المتوســط خاصــة وأن الشــتاء باتــت مدتــه 

؟؟ صغيــرة 
منهــا  كثيــرة  فوائــد  الصخــري  وللوبــر 
ــراز  ــن الب ــط م ــه لHyraceum  )خلي انتاج
ــدي  ــاج التقلي ــي الع ــتخدم ف والبــول(، يس
لامــراض مثــل الصــرع والتشــنجات وفــي 
النــاس  ويصطــاده  العطــور،  صناعــة 

المناطــق.  بعــض  فــي  ويأكلونــه 
اللشــمانيا  وأمــا عــن عاقتــه  بمــرض 
الجلديــة )غيرمعــدي(،  فهــو بــريء منهــا 

فهــو حيــوان قابــل للإصابــة، مثلــه مثــل 
حيوانــات كثيــرة منهــا الــكاب والقطــط 
والتــي  والانســان،  والجــرذان  والثعالــب 
الحيوانــات  مــن  المــرض  بنشــر  تقــوم 
المصابــة هــي ذبابــة الرمــل او ذبابــة اريحــا 

وهــي التــي يجــب ان تحــارب.
 وفــي جنيــن انطلقــت دعــوات لحمايــة 
ــل اســتاذ الطــب  الوبــر الصخــري، مــن قب
فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ورئيــس مركــز 
الباشــا العلمــي وليــد الباشــا بعــد فهــم 

خاطــئ لامكانيــة نقلــه لامــراض معديــة.
ــر الصخــري  ــر بالذكــر ان الوب ومــن الجدي
مــن  واحــدا  يعــد  للفيــل  الأصغــر  الأخ 
الحيوانــات البريــة التــي تنعــم بــه بيئــة 
فلســطين او كانــت مثــل الضبــع والخلــد 
ــري(  ــنور)القط الب ــاش والس ــزال والخف والغ
والنمــور وغيرهــا التــي يجــب ان نحافــظ 
عليهــا كجــزء مــن بيئتنــا وتاريخنــا وثقافتنــا.

تصوير أنوار مهداوي

إسراء غوراني
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تــود لــو تبقــى صــورة ذلــك المــكان حاضــرة فــي 
ضيــاع  هــو  تخشــاه  مــا  وكل  الأبــد،  الــى  ذاكرتــك 
الكلمــات واختناقــك بجمــال وروعــة المــكان،  تســتقبلك 
ــر  ــار أتنظ ــان وتحت ــن حن ــت م ــا اوتي ــكل م ــة ب الطبيع
يمينــك أم تنظــر يســارك؟ وســرعان مــا يتــرآى لــك مــكان 
فــي قلــب ذلــك الجمــال، ولكــن التناقــض أمــر يدفــع بــك 
ــة تخــرج  ــى التســاؤل خاصــة حينمــا تــرى بقعــة حزين ال

ــاحرة. ــة الس ــم الطبيع ــن رح م
هــي خربــة المراجــم ، مســلك الســائحين الــى الأغــوار، 
محــط أنظــار لشــغب المســتوطنين، وعــدوة الســلطات 
ــة،  ــدة القريب ــة البســيطة البعي الاســرائيلية، هــي الخرب

ولطالمــا أدخلتنــا البســاطة لأعمــاق أكثــر ريبــة.

سرّ التسمية
لــن يكــون صعبــا عليــك معرفــة أصــل التســمية لخربــة 
القــرى  ، خاصــة ان كنــت ممــن يســكنون  المراجــم 
ــوق  ــاف الحجــارة ف ــي اصطف البســيطة فهــي كلمــة تعن
بعــض علــى شــكل ساســل »وهــي مأخــوذة لغــة مــن 
ارتجــم الشــيء أي ركــب بعضــه بعضــا ومــن الرجمــة أي 
مــا يوضــع بيــن الحقليــن مــن حجــر أو حديــد ليميزهمــا، 
ــة  ــع اللغ ــيط لمجم ــم الوس ــي المعج ــاء ف ــا ج ــب م حس
العربيــة، حيــث تكثــر هــذه الظاهــرة فــي الخربــة وعلــى 
كامــل حــدود أراضيهــا حتــى أن بعــض المنــازل شــيدت 
الخربــة  بأهــل  حــدا  مــا  الطريقــة  بنفــس  بالكامــل 
تســميتها بخربــة المراجــم ، وتحتضــن الخربــة أربــع 
عائــات: عائلــة جبر،عائلــة أبــو خيــر، عائلــة أبــو محمــد 

ــودة . ــة ع وعائل

المراجم جغرافية راسخة   
وتاريخ عابر 

تتعلــق خربــة المراجــم علــى جــزء منحــدر مــن واد يقــع 
ــن  ــا وم ــة دوم ــمال قري ــن الش ــا م ــن تحده ــن جبلي بي
الجنــوب قريــة المغيــر ومســتعمرة جبعيــت ومــن الشــرق 
عيــن الرشــاش ومــن الغــرب جبــل اللحــف وتشــتهر 
ــا،   ــوز التــي تعطيهــا مــن بعيــد منظــراً ثلجي بأشــجار الل
ــول  ــث تق ــة أخــرى، حي ــون حكاي ــك أشــجار الزيت ــا تل أمّ
الحاجــة لطيفــة »إن كلفــة الأراضــي دفعــت بمــاك تلــك 
المناطــق خاصــة المناطــق التابعــة لقريــة تلفيــت لبيــع 
أراضيهــم الــى تجــار مــن منطقــة القــدس لا يعــرف 
أصلهــم الحقيقــي ولــم يســتطع أهــل المراجــم مــن 
توفيــر ثمــن تلــك الأراضــي المجــاورة لهــم«، وأضافــت 
الحاجــة والحــزن يكابدهــا »لا نملــك ســوى قطعتيــن 
مــن الأرض هــي الأقــرب لنــا نــزرع احداهمــا القمــح 
ــون . ــن الزيت ــا م ــا كفايتن ــن أخته ــي م ــعير، ونجن والش

ويحتــرف أهــل المراجــم الزراعــة كمصــدر اساســي 
داخــل  والدجــاج  الأغنــام  ويربــون  ســنينهم،  لقــوت 
الخربــة  امتــدادات  علــى  تترامــى  أثريــة  كهــوف 
ــي دون  ــد الغذائ ــل الصعي ــه ع ــن منتجات ــتفيدون م يس

الربحــي كمــا أكــدت الحاجــة لطيفــة .
الخربــة تتبــع لقريــة تلفيــت ولكــن كثــرة انشــغال تلــك 
المنطقــة عنهــا وطــول المســافة تأخــذ بمــن يراهــا لأول 
مــرة لاعتقــاد بأنهــا خربــة مــن خــرب قريــة دومــا لكــن 
ــزأ  ــزء لا يتج ــا كج ــي تصنفه ــرة الأراض ــة أن دائ الحقيق
ــة أن  ــة العجيب ــعة، والمفارق ــت الواس ــي تلفي ــن أراض م
ــة  ــة لأهــل قري ــف أهــل الخرب ــات الســكان تضي احصائي
ــم  ــث تض ــات حي ــبة لانتخاب ــر بالنس ــك الأم ــا كذل دوم

الــى دومــا أيضــا.
ويرجــح أن أول ســاكني الخربــة هــم جــدود الحــج أبــو 
محمــد )90عــام( والــذي يعتبــر مــن ناحيــة عمريــة مختار 
الخربــة وتشــتهر المنطقــة بمــكان للراحــة والاســتجمام 
يقصــده التافتــه )نســبة لقريــة تلفيت(وتدعــى بالكــف 

وتعتبــر أيضــا محــط أنظــار القــرى المجــاورة.

على حدود المواجهة 
يقــول الشــاب نايــف مســلم ) 40عــام ( : » إن مشــكلة 
أهــل الخربــة القديمــة قــدم المــكان والزمــان عــدم 

ــد  ــى ح ــض عل ــي ترف ــم فه ــة به ــراف وزارة الداخلي اعت
قولــه توثيــق مــكان الســكن فــي هويــات أهــل الخربــة 
ــراف الســلطات الاســرائيلية بالمنطقــة  نظــرا لعــدم اعت

ــة . ــة قانوني مــن ناحي
 ويضيــف ليســت هــذه المشــكلة الوحيــدة فالمنطقــة 
تواجــه خطــر الــزوال نظــرا لمنــع الســلطات الاســرائيلية 
أهــل المراجــم مــن تأســيس ســطوح لمنازلهــم مــا 
ــح  ــن الصفائ ــع م ــو )قط ــتبدلوها بزينك ــم أن يس دفعه
بمســاحة الســقف( وهــي لا تقيهــم بــرد الشــتاء ولا 

أمطــاره، وقــد حــاول أحــد الســاكنين أن يرفــع ســقفا 
لبيتــه غيــر أنهــم ســارعوا بإعطائــه انــذار بالهــدم تقــول 
زوجتــه ميســون)30 عــام( »فــي صبــاح يــوم فوجئنــا 
بورقــة ملصقــة علــى جــدار البيــت تؤكــد علــى ضــرورة 
ــم  ــف ل ــا، وتضي ــود حديث ــقف المعق ــن الس ــص م التخل
نحفــل بهــذا الأمــر فنحــن نعلــم أن القصــد هــو ارهــاب 
ــى  ــة حت ــك المنطق ــي تل ــا ف ــس بيت ــر ان يؤس ــن يفك م
ــوع  ــذا الموض ــد ان ه ــكانها وتؤك ــدد س ــن ع ــدوا م يح
ــي ذات المــرات  ــا أف ــروي لن ــه 8 ســنوات، وت مضــى علي
اضطــروا ان يثبتــوا قطعــا مــن الزينكــو بجــدران بيتهــم 
المبنــي بالطــوب خوفــا مــن هــدم البيــت عندمــا لاحظــوا 
ــاه  ــة باتج ــي قادم ــرائيلية وه ــلطات الاس ــيارات الس س

ــم«. المراج
أن  المراجــم  ســكان  يرجــح  البعيــد  المــدى  وعلــى 
حالــه  علــى  الوضــع  اســتمر  اذا  المنطقــة  تختفــي 
معلليــن بــأن أبناءهــم أخــذوا يعزفــون عــن الســكن فــي 
ــب  ــف تتطل ــل وظائ ــم ع ــد حصوله ــة بع ــة خاص الخرب

ــكن  ــر بالس ــن يفك ــدن، وكل م ــي الم ــكن ف ــم الس منه
ــع  ــاكلها م ــرا لمش ــه نظ ــر احتمالات ــة آخ ــيجعل الخرب س

الاســرائيليين.

اطلبوا العلم ولو في...
يحــرص أهــل المراجــم علــى تعليــم أبنائهــم ويــرون 
أن ذلــك هــو ســاحهم الوحيــد فــي هــذه الباد وتشــكل 
قريــة دومــا المــاذ الآمــن لهكــذا غايــة تعليميــة ليســت 
الصيــن، ولكــن المثــل يســتحق أن نتوقــف عنــده عندمــا 

نــرى التوحــد وتبقــى الأقــرب فــي نظرهــم ويركــب 
ــت  ــي الوق ــوا ف ــر ليصل ــور الحمي ــم ظه ــال المراج أطف
ــام  ــة عليهــم فــي أي ــزداد الموقــف صعوب المناســب، وي
الشــتاء، ولكــن لا يشــكل هــذا عائقــا بالنســبة لمــن 
ــزار  ــة ه ــه الطالب ــدت علي ــا أك ــذا م ــم ه ــون بالعل يرغب
ــرا  ــرح كثي ــة »نف ــت ضاحك ــنين وأضاف ــرة س ــة العش ابن
بالذهــاب الــى المدرســة ونعتبرهــا رحلــة نكتشــف فيهــا 
الكثيــر« وعنــد ســؤالها فيمــا اذا كانــت ســتترك الخربــة 
كباقــي الســكان المتعلميــن أجابــت »لا أريــد البقــاء 
ــس  ــا أن تتنف ــع بأمه ــا دف ــو م ــد« وه ــة للأب ــي الخرب ف

ــوي. ــكل عف ــاح بش ــم الارتي ــدي معال ــداء وتب الصع
علــى  المراجــم  أهــل  دومــا  قريــة  أهــل  ويشــجع 
تدريــس أبنائهــم، ويقــول رئيــس مجلــس قــروي دومــا 
ــم  ــل المراج ــب بأه ــن نرح ــة »نح ــام دوابش ــد الس عب
ونثنــي علــى رغبتهــم فــي تعليــم أبنائهــم ونحــرص كل 
ــف  ــرورة«، ويضي ــد الض ــاعدتهم عن ــى مس ــرص عل الح
»هــذا يعطــي بقيــة الطــاب دافعــا لمعرفــة قيمــة العلــم 

لــدى شــعورهم بتوفــر كل مــا يحتاجــون وعــدم اطرارهــم 
ــم«. ــال المراج ــاة كأطف للمعان

فرحة لأبسط الحقوق
هــا هــي خربــة المراجــم الآن تحصــل علــى أدنــى 
ــا وبالتعــاون  ــروي دوم ــام مجلــس ق حقوقهــا بعــد أن ق
مــع وزارة الحكــم المحلــي بتمويــل مــن المصــرف العربي 
للتنميــة بطــرح عطــاء يضمــن اعــادة تأهيــل شــبكة 
الكهربــاء للخربــة وجــرى هــذا حســب مــا أرخ لــه مركــز 
ــخ -18-4 ــطين بتاري ــي فلس ــات ف ــاءات والمناقص العط

2012 أي قبــل حوالــي الســنة، يقــول كبيــر القريــة بهــذا 

الخصــوص ابــو محمــد »ان الكهربــاء اعــادت لنا الشــعور 
بــان القريــة تنبــض بالحيــاة مــن جديــد، ويضيــف اولاده 
ان الــكاز والغــاز لــم يعــد يســتخدم بهــدف الاضــاءة بــل 
مــن اجــل الهــدف الاصلــي الــذي يفتــرض ان يلبيــه فــي 

الاماكــن العاديــة«.
وجــاء هــذا التغيــر بعــد اعــادة اانتخــاب رئيــس مجلــس 
ــن  ــل م ــذي جع ــة وال ــام دوابش ــد الس ــا عب ــروي دوم ق
الــى خربــة  اولوياتــه قبــول قريتــه ايصــال كهربــاء 
المراجــم، التــي كمــا صــرّح بأنهــا تعتبــر جــزءا مــن 
ــلمه  ــن تس ــهور م ــة ش ــد خمس ــك بع ــكان ذل ــة ف القري

ــي . ــى التوال ــة عل ــرة الثاني ــس للم ــة المجل رئاس
وفــي تصريــح لرئيــس المجلــس القــروي لوكالــة معــا 
ــه ســيتم اعــداد المخططــات الازمــة  ــة اكــد ان الاخباري
قــرارات  مشــكلة  لحــل  المعنيــة  الجهــات  ومراســلة 
ــرائيلية.  ــلطات الاس ــل الس ــن قب ــة م ــدم المبعوث اله

المراجــم تعتبــر مســلكا دائمــا للمســتوطنين الســياح 
ــة فهــم يســتخدمون طرقهــا  ــي اهــل القري ــا اكــد ل كم
ــى  ــم ال ــاش ث ــن الرش ــى عي ــؤدي ال ــوادي الم ــور ال لعب
منطقــة فصايــل حيــث مســتقرهم لكــن مــا يشــكو منــه 
اهــل القريــة هــو اســتمرار المســتوطنين بهــذا المســلك 
الــى تقليــب اغراضهــم وتخريبهــا عمــدا  فيعمــدون 
ــرأي  ــاءة ب ــوع مــن التســلية برأيهــم والشــغب والدن كن

اهــل المراجــم.

كما استقبلتنا ودعتنا 
تأمــل لــو تبقــى مــع ســكانها الودوديــن ويأملــون 
المثــل تــودع القريــة وعينــك تأمــل لــو تعــود اليهــا 
تلــك  بــال  فــي  ويبقــى ســؤال  الحــال  غيــر  والحــال 
المنطقــة الــى متــى هــذا التهميــش؟ والــى متــى هــذه 
الاعتــداءات؟ وســؤال تطرحــه الطبيعــة أيأتــي يــوم يبصر 
ــم  ــة المراج ــرى خرب ــة وي ــورة الكامل ــادم الص ــه الق في
جــزءا مــن هــذا الكمــال ؟ هــذا أمــل أهــل خربــة المراجــم 
الكــرام وأمــل كل مــن لــه امــل بتحســين فلســطين 

ــزءاً. ــزءاً ج ج

حياة دوابشة

حزيران ٢٠١٣
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ــرة  ــة صغي ــي غرف ــج والفوضــى، ف ــس وســط الضجي يجل
جــدا، يوجــد بهــا ثاثــة مكاتــب، مليئــة بالملفــات الورقيــة 
القديمــة، يبلــغ عمــر الورقــة الواحــدة ثاثيــن عامــا او اكثــر، 
يتكلــم بهــاء تفاحــة، مهنــدس الترخيــص فــي بلديــة 
نابلــس، عــن البنــاء العشــوائي فــي المدينــة مــن وراء 
ــرة  ــات المبعث ــرة الملف ــعه لكث ــكاد يتس ــذي لا ي ــه، ال مكتب

ــه. حول
ــة و  ــن البلدي ــا بي ــيقا تام ــاك تنس ــة، ان هن ــد تفاح  يؤك
نقابــة المهندســين؛ لان البلديــة لا ترخــص أي بنــاء الا 
ــع  ــا وض ــة لا يمكنه ــة، والبلدي ــن النقاب ــي م اذا كان نظام
مهنــدس لاشــراف علــى بنــاء كل عمــارة؛ لان هنــاك مئــات 
ــة  ــت البلدي ــة، واذا كلّف ــي المدين ــا ف ــام يومي ــات تق الورش
ــوم  ــوة تق ــكل خط ــارة ب ــاء العم ــى بن ــرف عل ــا يش مهندس

ــى عاتقــه. ــاء يقــع عل ــل فــي البن بهــا، فــإن أي خل
ويضيــف تفاحــة، مــرت البــاد بعــدة ظــروف صعبــة، 
)كفتــرة الانتفاضــة( كان فيهــا فلتــان، واســتغل بعــض 
المواطنــون هــذا الفلتــان، وبنــوا العديــد مــن البنايــات 
ــوائية  ــق العش ــا خل ــذا م ــط، وه ــص أو تخطي ــدون ترخي ب
ــاج  ــاء، تحت ــم البن ــة تنظي ــة، واذا ارادت البلدي ــي المدين ف

ــدا. ــا جدي ــا تنظيم ــم عليه ــة لتقي ــة خالي ــى مدين ال
ويختتــم تفاحــة، ان الجميــع مســؤول عــن عشــوائية البناء 

فــي المدينــة، ســواء أكان احتــال، او بلديــة، او مواطنيــن .
الــى  منــى،  ميرفــت  المعماريــة،  المهندســة  وتشــير 
ــر الســلبي الناشــئ مــن عــدم الانتظــام والعشــوائية  التأثي
فــي المبانــي، ومــا تحدثــه مــن عــدم الشــعور بالراحــة 
ــة،  ــى المدين ــن ال ــن القادمي ــى المواطني ــة، عل والطمأنين

ــا. ــة ذاته ــل المحافظ ــى اه ــى عل وحت
 كمــا حمّلــت ميرفــت،  المســؤولية عــن تشــوّه المدينــة 
ــام  ــع نظ ــي تض ــي الت ــر ه ــذه الدوائ ــم، وه ــر التنظي لدوائ

للبنــاء .
ــا  ــد به ــارة يوج ــة عم ــور أيّ ــت، ان ظه ــت ميرف وأوضح
مشــاكل فــي البنــاء لا عاقــة للبلديــة بهــا؛ لانهــا تعــد 
مشــكلة انشــائية لعــدم وجــود مهنــدس مشــرف علــى 
ــا  ــاء كم ــواد بن ــة م ــب البناي ــع صاح ــي يض ــاء، وبالتال البن
ــر  ــه، والنتيجــة تكــون ان العمــارة تحمــل ثقــل اكث ــو ل يحل

ــول.                                                             ــن المعق م
ويقــول كنعــان، مهنــدس التنظيــم فــي بلديــة نابلــس، 
ــا  ــق، منه ــرض مناط ــة تف ــة الطبوغرافي ــة المدين إن طبيع
اجبــار  يســتطيع  لا  وهــو  المنخفــض،  ومنهــا  المرتفــع 
ــكل  ــد، ف ــاع واح ــارات ذات ارتف ــاء عم ــى بن ــن عل المواطني
ــدرات  ــذه الق ــى ه ــاء عل ــة، وبن ــه المادي ــه قدرات ــخص ل ش
ــاء 4  ــن بن ــن م ــر يتمك ــق، واخ ــي 8 طواب ــتطيع ان يبن يس

ــط . ــق فق طواب
ويكمــل كنعــان، هنــاك تفــاوت بالترتيــب البنائــي مــا بين 
ــة  ــن المدين ــاوت بي ــاك تف ــا  هن ــة، وايض ــة والقري المدين

والاخــرى، وهــذا يعــود الــى طبيعتهــا الســهلية.
ــي  ــال ف ــا الاحت ــدود وضعه ــد ح ــان » يوج ــف كنع ويضي

المناطــق، لا يمكــن تجاوزهــا وهنــاك اتفاقــات عقــدت بهــذا 
الشــأن، يجــب علينــا اتباعهــا، وهــذه الحــدود لا يمكننــا 
ــاج  ــات، وتحت ــيع الخدم ــى توس ــاج ال ــا تحت ــيعها؛ لانه توس
الــى تكاليــف ماديــة باهظــة الثمــن، لكننــا حددنــا الارتفــاع 
ــار  فــي المناطــق الجبليــة، اقــل مــن )8 طوابــق( علــى اعتب

انهــا اخطــر مــن المناطــق الاخــرى«.
مشــاكل  ايّــة  يتوقــع  لا  انــه  قائــا  كنعــان  ويتابــع 
اجتماعيــة مــن تعــدد المبانــي، مهمــا كثــرت العمــارات؛ لان 
ــرد  ــكل ف ــة، ف ــي المدين ــورت ف ــة تده ــات الاجتماعي العاق
ــاء  ــد انش ــن الاعتبارعن ــذ بعي ــا يؤخ ــه، كم ــغول بنفس مش
المبانــي المتعــددة الطوابــق عــرض الشــارع، وطبيعــة 

المنطقــة، كحــلّ لتجنــب بعــض المشــاكل.
ــن  ــة للمواطني ــان توعي ــود لج ــى وج ــان، عل ــد كنع ويؤك
ــد اجمــل، ولكــن المواطــن لا  ــة، لتكــون البل ــة للبلدي تابع
ــراق  ــة لاخت ــة فرص ــوّت ايّ ــن، ولا يف ــذ القواني ــد تنفي يري

ــدادات. ــى الارت ــداء عل ــون، كالاعت القان
ويصــرخ كنعــان بأعلــى صوتــه وهــو يقــول »إن المواطــن 
هــو المســؤول الاول والاخيــر عــن العشــوائية فــي المبانــي، 
وعــدم الانتظــام والترتيــب، ومثــال علــى ذلــك: المواطنيــن 
يســيرون علــى الشــارع، مــع ان البلديــة وفــرت ارصفــة 

بعــرض 2 متــر، لــكل جانــب مــن جوانــب الشــوارع«.
البنــاء  بشــأن  واضحــة  القوانيــن  كنعــان،  ويختتــم 
ومطبقــة علــى الجميــع مئــة بالمئــة، ولا احــد فــوق القانــون 
منــذ تولــي ابــو الوليــد الشــكعة، رئاســة بلديــة نابلــس فــي 
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اصحــاب  كبــار  احــد  الــدردوك،  ناصــر  الحــاج  ويؤكــد 
العمــارات المتعــددة الطوابــق فــي المدينــة، ان كثــرة 
ــاري،  ــا الحض ــى تقدمه ــل عل ــة، دلي ــي المحافظ ــي ف المبان

العمرانــي. ورقيهــا، ونموّهــا 
المتعــددة  العمــارات  بنــاء  مــن  الــدردوك،  ويهــدف   
ــن  ــم م ــن تحميه ــوت للمواطني ــاد بي ــى ايج ــق، ال الطواب
ــق  ــى تحقي ــة ال ــف، بالاضاف ــرارة الصي ــتاء، وح ــرودة الش ب

ــه . ــادي ل ــح م رب
وتضيــف المواطنــة مريــم عايــش، )ربــة بيــت ( وهــي 
احــدى الســكان القدمــاء فــي العمــارات ان العيــش فــي 
العشــوائية  المبانــي  لكثــرة  يطــاق؛  لا  اصبــح  المدينــة 
المتوفــرة بهــا، ومــا ينجــم عنهــا مــن فقــدان الراحــة عنــد 
النظراليهــا، بالاضافــة الــى الاكتظــاظ الســكاني، الــذي 
ادى الــى تجنــب المواطنيــن لبعضهــم البعــض؛ خوفــا مــن 

ــاكل. ــوع المش وق
تشــوّه  عــن  مســؤولة  البلديــة  ان  عايــش،  وتؤكــد 

الشــيء. هــذا  ينكــر  ان  لاحــد  يمكــن  ولا  المدينــة 
ــى  ــا( »عل ــدي، )38عام ــد العرن ــة ام احم ــول المواطن وتق
ــة  ــي المدين الرغــم مــن المســاوئ الناتجــة مــن العيــش ف
ذات المبانــي المختلفــة فــي الارتفــاع، تبقــى اقــل بــاء 
ــا  ــش فيه ــت اعي ــي كن ــوارة الت ــة ح ــي قري ــش ف ــن العي م
مــن قبــل؛ وذلــك نتيجــة لصعوبــة التنقــل، وعــدم تأميــن 

ــر  ــم اتأث ــة ل ــي المدين ــاء ف ــة، فتشــوّه البن ــات العام الخدم
ــدا«. ــه اب ب

ويؤكــد الدكتورعبــد الــرزاق طوقــان، المحاضــر فــي كليــة 
ــي  ــة، ان وجــود مبان ــة النجــاح الوطني الهندســة فــي جامع
عشــوائية تعنــي التعامــل مــع البيئــة بشــكل عشــوائي، 
والتــي تــؤدي الــى بنــاء عمــارات متعــددة الطوابــق، ولا بــد 
ــة  ــي، بالاضاف ــرف الصح ــي الص ــاكل ف ــدث مش ــن ان يح م
الــى المشــاكل الماديــة، والاجتماعيــة، والتنظيميــة، وهــذا 

يحتــاج الــى فــن لمواجهــة هــذه العقبــات.
ويشــير طوقــان » مشــكلتنا الكبــرى هــي الافتقــار لنظــام 
الوقايــة، الــذي يعنــي قبــل بنــاء اي شــيء، يجــب ان نفكــر 
بالاثــار الســلبية المترتبــة عليــه، فنحــن نفتقــر الــى وجــود 
افــراد يدرســون اثــر المبنــى قبــل انشــائه، مثــا: عنــد اقامة 
ابــراج، لا يدرســون اثرهــا قبــل بنائهــا، ولا يضعــون قوانيــن 
يجــب اتباعهــا لتفــادي المخاطــر، بــل يقومــوا بتقليــد الغيــر 

دون تفكيــر«.
ــن   ــر م ــي اكث ــاء الافق ــل البن ــه يفض ــان، ان ــل طوق ويكم
البنــاء العمــودي، لان لــه مخاطــر كثيــرة فمثــا: لوتعرّضــت 
عمــارة متعــددة الطوابــق لانهيــار فــي البلــدان المتقدمــة، 
كاليابــان، وامريــكا التــي تملــك تقنيــات تكنولوجيــة عاليــة، 
لا تقــوى علــى انقــاذ المواطنيــن، الذيــن ينتظــرون المــوت، 
تحــت البنايــة المتهدمــة، فكيــف يكــون الحــال لدينــا ونحــن 

لا نملــك ربــع هــذه التكنولوجيــا.
ــاء الافقــي، الشــعور  ويتابــع طوقــان، ان مــن ســمات البن
ــة  ــار التدميري ــر، والاث ــكان لاخ ــن م ــل م ــي التنق ــن ف بالام
التــي تنجــم عنــه، تكــون اقــل مــن البنــاء العمــودي، وارض 

فلســطين بحاجــة للبنــاء الافقــي؛ لانهــا شــبه فارغــة.
ويشــير طوقــان، المناطــق الجبليــة اضرارهــا اخطــر بكثيــر 

ــع  ــة، م ــزات ارضي ــوع ه ــد وق ــهلية عن ــق الس ــن المناط م
ــال، فهــي بحاجــة  ــارة عــن جب ــا عب ــم ان نابلــس تقريب العل

الــى البنــاء الافقــي.
ــر الائقــة التــي يرتكبهــا ســكان  امــا بشــأن الاعمــال غي
نافــذة  مــن  الشــارع  علــى  النفايــات  كإلقــاء  العمــارات، 
النفايــات،  او تجميعهــا بجانــب مكــب  الطابــق الاخيــر، 
يطالــب طوقــان بوضــع مجلــس منتخــب لــكل عمــارة؛ 
لمنــع المواطنيــن مــن فعــل أيّ تصــرف يــؤدي الــى تلــوّث 

ــة. البيئ
ويؤكــد طوقــان أن التشــوّه فــي المدينــة، ناتــج عــن 
ــى  ــة ال ــة، بالاضاف ــس البلدي ــن مجل ــادرة م ــن الص القواني
ــق  ــدم تطبي ــى ع ــؤدي ال ــذا ي ــداد، ه ــن الارت ــاء 25٪ م الغ
القانــون علــى كل المواطنيــن، كمــا هــو الحــال مــع الافــراد 
ــم  ــؤلاء لا يتكل ــة، ه ــي المدين ــم ف ــم مركزه ــن لديه الذي

ــون. ــم القان ــد اختراقه ــم عن ــدا معه اح
ويشــير طوقــان، عنــد انتخــاب مجلــس البلديــة يجــب 
ــة؟  ــر المدين ــا بتطوي ــيقوم فع ــل س ــه ه ــر اولا بأن التفكي
لان المجلــس اذا كان غيــر قــوام علــى اهــل بلــده لــن 
ينشــئ مجتمــع حضــاري، كمــا يجــب علــى الفــرد المنتخَــب 
ان يشــعر اهــل بلــده بأنهــم يقومــون بمعــروف عنــد 
ــل  ــد افض ــيجعل البل ــيخدمهم، وس ــه س ــه، لان ــم ل اختياره
مــن مــا كانــت عليــه، لان المناصــب برأيــه تكليــف وليســت 

ــريف. تش
ــة  ــة صالح ــى نخب ــة ال ــة بحاج ــان، المدين ــم طوق ويختت
لتضــرب علــى ايــدي الافــراد الذيــن يخالفــون القانــون 
فــي البنــاء، فتشــوّه المبانــي يعكــس مشــكلتنا الحضاريــة، 
والتطــاول فــي البنيــان مــن عامــات الســاعة وهــذا يعنــي 

ــن . ــد عــن الدي البع

مــا أن تبــزغ الشــمس وترســل أشــعتها وترمــي بعينيــك نحــو مدخــل مدينــة 
ــي  ــون ف ــات ينبش ــب النفاي ــى مك ــرون عل ــال ينتش ــد الأطف ــى تج ــة حت قلقيلي
أكــوام القمامــة بحثــا عــن قطعــة حديــد هنــا أو مخلفــات أخــرى قــد يتمكنــون 
مــن بيعهــا، قطــع مابــس، علــب فارغــة، وربمــا بقايــا خشــبية، غايتهــم واحــدة 

هــي توفيــر بعــض النقــود لهــم ولعائاتهــم.
ــر  ــؤال المختص ــذا الس ــا؟« به ــاق علين ــه الإنف ــد من ــف تري ــض كي ــي مري »أب
أجــاب علــي أبــو لبــدة 16 عــام علــى ســؤالنا حــول عــدم قيــام والــده بالإنفــاق 
عليــه، وتابــع حديثــه وبــدا كأنــه ناقــم علــى الجميــع باســتثناء مــن يشــاركونه 
التنقيــب فــي المكــب »نحــن عشــرة أفــراد فــي البيــت وإذا لــم اعمــل ســنموت 

جوعــا«.
ــن 40  ــر م ــا، فأكث ــرا اعتيادي ــى أم ــه أضح ــدو ان ــال يب ــؤلاء الأطف ــود ه وج
طفــا تتــراوح أعمارهــم بيــن 17-12 عــام يمــلأون المكــب ويزاحمــون أســنان 
ــوده  ــم وج ــع رغ ــب أو مان ــا رقي ــا ب ــي عمله ــاحنات ف ــات الش ــات وعج الجراف

ــى. ــي لا تحص ــة الت ــر الصحي ــة للمخاط ــة، بالإضاف ــدود المدين ــل ح داخ
ــم  ــال ت ــض الأطف ــول وبع ــن الدخ ــال م ــع الأطف ــكان  من ــدر الإم ــا ق »حاولن
تســليمهم إلــى الشــرطة«، هــذا مــا رد بــه حــارس المكــب أبــو فــارس وأضــاف 
»يوجــد قــرارات بمنــع الأطفــال مــن الدخــول, ونمنعهــم بالفعــل ولكنهــم 
يســلكون طريقــا مــن خلــف المكــب بحيــث يكونــوا بعيديــن عنــا وعــن ناظرنا«.

فيمــا  علقــت ربــة البيــت أم رامــي علــى رؤيتهــا الأطفــال« ســأكتفي بالصمــت 
فــا كامــي ســيزيد ولا حســرتي ســتغير وأتمنــى إيجــاد حــل لهــذه الظاهــرة 

ولا أكثــر«
الموقــف الأكثــر غرابــة كان مــن وزارة الصحــة التــي بينــت لنــا خطــورة عمــل 

هــؤلاء الأطفــال داخــل المكبــات مــن الناحيــة الصحيــة ولكنهــا نفضــت يديهــا 
مــن أي مســؤولية تجــاه وجودهــم هنــاك، حيــث أكــد مدير عــام مديريــة الصحة 
فــي مدينــة قلقيليــة الدكتــور محمــد هاشــم انــه »لا يوجــد دور لــوزارة الصحــة 
ــاب  ــم بالذه ــماح لأبنائه ــدم الس ــل ع ــن الأه ــب م ــي، ونطل ــدور التثقيف إلا ال
إلــى المكــب للمخاطــر الصحيــة الموجــودة هنــاك«، واكتفــى بإلقــاء الكــرة فــي 

ملعــب الشــرطة والبلديــة.
وجــاء رد مكتــب المحافــظ فــي قلقيليــة علــى لســان مديــر العاقــات العامــة 
فيهــا مجاهــد ربايعــة بتأكيــد مــا أســلفه الدكتــور محمــد هاشــم حيــث قــال ان 
هــذه الأمــور مســؤولية البلديــة والبيئــة، وعنــد وصــول أي شــكوى مــن البلديــة 

بخصــوص المكــب ســوف نتعامــل معهــا علــى الفــور بــكل شــفافية.
ــة  ــات العام ــر العاق ــان مدي ــى لس ــا عل ــدت بدوره ــي أك ــة الت ــة قلقيلي بلدي
ــراب  ــن الاقت ــال م ــع الأطف ــي من ــا ف ــوم بدوره ــا تق ــود أنه ــد جلع ــا محم فيه
ــون«  ــم »يزيغ ــتجابتهم, وأنه ــدم اس ــن ع ــه م ــت ذات ــي الوق ــكو ف ــه يش ولكن
مــن موظفــي البلديــة وحــارس المكــب ويصــرون علــى التواجــد والنبــش 
ــا جــدا ســيتم نقــل المكــب إلــى منطقــة  فــي المكــب، وأكــد جلعــود انــه قريب
جنيــن حيــث ســيكون مكــب نفايــات لمحافظــات الشــمال جميعهــا بعيــدا عــن 

ــكنية. ــق الس المناط
لكــن إلــى ذلــك الحيــن تبقــى الأراضــي الزراعيــة المجــاورة للمكــب مفتوحــة 
عليــه ولا يحجبهــا أي مانــع,  وتبقــى أعيــن الأطفــال مفتوحــة بمقابلهــا وهــذا 
مــا جعــل منــع هــذه الظاهــرة أمــرا صعبــا إن لــم نقــل مســتحيا، مــا دام الأمــر 

يقــف عنــد النصيحــة أو التمنيــات.
ومــن خــال ماحقتنــا لهــؤلاء الأطفــال لإجــراء مقابلــة معهــم كانــت المفاجأة 
أن الجهــل ليــس دافعهــم إلــى هــذه المكبــات فهــم يدركــون المخاطــر وربمــا 
التبعــات وهــذا مــا تفهمــه مــن أصواتهــم اليائســة مــن الحيــاة والتــي تدفعهــم 
ــذي داســت  ــة الطفــل ال ــدة هــي حادث ــالاة بحياتهــم، وليســت بعي ــى الامب إل

يــده جرافــة البلديــة، ومــع ذلــك لــم يتغيــر الوضــع.
ــان  ويؤكــد ذلــك احدهــم بصوتــه اليائــس الحزيــن والعينيــن اللتيــن تذهب

باتجــاه آخــر ليــداري دمعتــه »اللــي بمــوت برتــاح مــن هالعيشــة«.
ويبــدو الأمــر فــي أيــام الصيــف أهــون بكثيــر ممــا هــو عليــه فــي أيــام الشــتاء 
التــي لا يرحــم بردهــا القــارس أياديهــم الصغيــرة التــي شــاخت فيهــا جلودهــم 

قبــل أوانهــا.

تحية يومية يلقيها بعض الأطفال في قلقيلية على »مكان عملهم«
ميساء عمر

حزيران ٢٠١٣
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فيمــا كان المهندســون والخبــراء و المعماريــون يضعــون 
ــد،  ــروعهم الجدي ــات مش ــى مخطط ــرة عل ــاتهم الأخي لمس
كان ابنــاء مدينــة نابلــس يتناقلــون عبــر هواتفهــم النقالــة 
صــورا لذلــك المشــروع الــذي ســيغير مظهــر مركــز المدينــة 

ليحاكــي مظهــر المــدن الحديثــة فــي العالــم.
فــي البدايــة ظــن الكثيــرون ان تلــك الصــور ليســت 
ســوى احــدى شــطحات خيــال لاحــد طلبــة الهندســة، بعــد 
أن أكــدت بلديــة نابلــس أن المشــروع لا يحتــاج لأكثــر مــن 
بعــض الرتــوش ليتــم طــرح عطاءاتــه فــي الصحــف تمهيــدا 

لبــدء التنفيــذ فــي غضــون الاشــهر القادمــة.
المشــروع عبــارة عــن أنفــاق أرضيــة و أدراج وســاحات 
عامــة و مســاحات خضــراء و أســواق و محــات تجاريــة فــي 
ــاري و  ــس التج ــة نابل ــع بلدي ــة مجم ــدوار، قبال ــة ال منطق
لكــن لمــاذا هــذا المشــروع ؟ و مــا الفوائــد المترتبــة عليــه؟ 

ــه أيضــا؟. ــة علي ــار الســلبية المترتب و مــا هــي الاث

إحياء المجمع التجاري
المهنــدس  الســابق  نابلــس  بلديــة  رئيــس  يوضــح 
ــع  ــاء المجم ــى إحي ــدف ال ــروع يه ــش أن المش ــي يعي عدل
التجــاري التابــع لبلديــة نابلــس، و الــذي تــم إفتتاحــه منــذ 
عــدة أعوام،وواجــه مشــاكل عديــدة حالــت دون إســتغاله 
ــرفيس. ــيارات الس ــاق س ــط لانط ــوب كخ ــكل المطل بالش

ويؤكــد يعيــش أن المجمــع التجــاري الــذي كلــف الماييــن 
كان يهــدف الــى إيجــاد دخــل للبلديــة وتوفيــر محطــة 
لســيارات الســرفيس، وقــد قامــت بوضــع تصاميمــه واحــدة 

مــن أشــهر و أكبــر الشــركات فــي الشــرق الأوســط.
ــم  ــذي ت ــى أن المشــروع ال ويشــير المهنــدس يعيــش ال
تنفيــذه اقتصــر علــى فتــح نفــق ابتــداء مــن تقاطــع شــارع 

مــع شــارع حمــدي  العــدل 
كنعــان، وصــولا الــى الطابــق 
فــي  الارض  تحــت  الثانــي 
المجمــع بعــرض 10 أمتــار 
و بنــاء طريــق للمشــاه امــام 
الطابــق الاول تحــت الارض.

ــروع  ــة للمش ــن التكلف و ع
دولار  ألــف   700 ب  قــدره 
بلديــة  ميزانيــة  مــن 
دولار  ألــف   800 و  نبلــس 
الفرنســي  الصنــدوق  مــن 

. ت يــا للبلد

الآثار السلبية
رامــز  الدكتــور  يؤكــد 
الخيــاط احــد اعضــاء بلديــه 

نابلــس، أنــه تبيــن بعــد إفتتــاح محطــة الســرفيس، ان 
هنــاك أمــور لــم تؤخــذ بالحســبان و هــذه أمــور ناجمــة عــن 
خصوصيــة مدينــة نابلــس و موقــع المجمــع بالتحديــد فقــد 
ظهــر ثاثــة مشــاكل رئيســية : الاولــى هــي تلــوث الهــواء 
مــن عــوادم الســيارات داخــل المحطــه، و المشــكلة الثانيــة 
هــي ارتفــاع فــي دجــات الحــراره داخلهــا بســبب عــوادم و 
محــركات الســيارات،و كذلــك الانــاره، أمــا المشــكلة الثالثــة 
ــركات  ــوت مح ــن ص ــم ع ــديد و الناج ــج الش ــي الضجي فه
فــي  المتواجديــن  اصــوات  الــى  بالاضافــة  الســيارات، 
المحطــة ويضيــف الــى ذلــك المشــكلة المروريــة المتمثلــة 
و كذلــك دخــول  المجمــع،  الــى  الســيارات  فــي دخــول 
تحتاجــه  الــذي  الدوار،والوقــت  منطقــة  الــى  الســيارات 
ــدد  ــا أن ع ــة علم ــن المحط ــروج م ــول و الخ ــياره للدخ الس
الســيارات الرئيســي يصــل إلــى أكثــر مــن 700 ســيارة ممــا 
فاقــم مــن المشــكلة خاصــة فــي ســاعات الــذروه الصباحيــة 
مــن  جعلــت  مجتمعــه  المشــاكل  وهــذه  المســائية،  و 
ــا  ــارت حينه ــد أث ــة، و ق ــل المحط ــتمرار عم ــتحيل اس المس
فــي  الاســتمرار  رفضهــم  و  الســيارات  ســائقي  إحتجــاج 

ــروف. ــذه الظ ــل ه ــي مث ــل ف العم
وتوضــح المهندســة ريمــا البســطامي بانــه كان لابــد من 
البحــث عــن طريقــة و مخــرج للتغلــب علــى هــذه المشــاكل، 
فتــم استشــارة شــركات متخصصــه و كان الحــل بفتــح نفــق 
مــن شــارع العــدل يــؤدي الــى محطــة الســرفيس مباشــره 
ــكلة  ــل المش ــا يح ــت الارض، مم ــي تح ــق الثان ــي الطاب ف
ــرة مــن  ــة كبي ــة مــن جهــة و يســمح بدخــول كمي المروري
ــوث  ــكلة التل ــل مش ــا يح ــة مم ــل المحط ــى داخ ــواء ال اله
وارتفــاع درجــه الحــرارة بالاضافــة الــى إجــراء تعديــات 

ــج الشــديد. ــة للتغلــب علــى مشــكلة الضجي فني

و بعــد الانتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع ســيتم تخصيــص 
لخطــوط  سياراتالســرفيس  خــروج  و  لدخــول  النفــق 
المنطقــة الغربيــة لمدينــة نابلــس، و التــي تشــكل حوالــي 
60 ٪ مــن عــدد الســيارات و التــي ســيخصص لهــا الطابــق 

الشــرقية  المنطقــة  أمــا خطــوط  الثانــي تحــت الارض، 
ــول و  ــت الارض والدخ ــق الاول تح ــا الطاب ــيخصص له فس

ــة. ــارج الحالي ــل و المخ ــن المداخ ــروج م الخ
جمــال الباطيــه 60 عامــاَ مــن ســكان مدينــة نابلــس 
الــذي يعمــل علــى ســيارة عموميــة و يعانــي مــن امــراض 

فــي الرئــه، أن وضــع الســيارات 
الارض  أســفل  العموميــة 
دخــان  تجمــع  الــى  يــؤدي 
ــة  ــي منطق ــزل ف ــيارات الدي س
مــزودة  غيــر  محصــورة 
و  الجــو  لتنقيــة  بشــفاطات 
ــع. ــن المجم ــان م ــراج الدخ اخ

»أنــا  الباطيــه  يضيــف  و 
اعانــي مــن امــراض فــي الرئــة 
منــذ عشــرة اعــوام و اتلقــى 
كل  فــي  الاردن  فــي  العــاج 
ــيارات  ــع الس ــد وض ــنه و بع س
ازدادت حالتــي  المجمــع  فــي 
ــي  ــب من ــوءا و طل ــة س الصحي
الطبيــب المختــص بالتوقــف 
ــكل  ــك يش ــل لان ذل ــن العم ع
خطــرا علــى حياتــي” ويقــول 
ومامــح الحــزن تبــدو واضحــة 
المجعد،«انــا  وجهــه  علــى 
ــبعة اولاد  ــد لس ــل الوحي المعي
ومضطــر للعمــل و لــو أن ذلــك 
ــي« ــر علــى حيات ــكل خط يش

اجــراءات  باتخــاذ  نابلــس  بلديــة  الباطيــه  ويطالــب 
ــاة ســائقي  ــى حي الســامة العامــة فــي المجمــع حفاظــا عل

الســيارات العموميــة والمواطنيــن فــي نفــس الوقــت.
أمــا ســائق الســيارة العموميــة شــوقي عنــاب يشــير إلــى 
أن الاوضــاع الاقتصاديــة تــزداد ســوءا وذلــك بســبب الازمــة 
ــد كان  ــع، فق ــن المجم ــروج م ــول والخ ــد الدخ ــرة عن الكبي
فــي الســابق يحتــاج لدقيقتيــن للخــروج مــن مركــز المدينــة 
امــا فــي الوقــت الحالــي يحتــاج الــى خمــس عشــرة دقيقــة 

علــى الاقــل للخــروج مــن المركــز.
ويضيــف “انــا اعمــل علــى ســيارة عموميــة منــذ عشــرين 
عامــاً و لــم تمــر ظــروف ســيئة مثــل هــذه الظــروف وذلــك 
بســبب قلــة عــدد تحميــل الــركاب يوميــا الناتــج عــن الازمــة 
و عــدم تظيــم الســير فــي مركــز المدينــة مــن قبــل رجــال 
ــة  ــن ازم ــا م ــي يومي ــن نعان ــرور فنح ــرطة الم ــن، و ش الام
الســيارات الخصوصيــة و العموميــة و المــرور فــي الشــوارع 

و عنــد مخــارج المجمــع«.

الأزمة والاقتصاد
ــى ســائقي الســيارات  ــم تتوقــف الاوضــاع الســلبية عل ل
ــة  ــات التجاري ــاب المح ــت اصح ــل طال ــط، ب ــة فق العمومي
ــث ادى نقــل  ــت بجانبهــا خطــوط الســرفيس حي ــي كان الت
الســيارات العموميــة الــى المجمــع لتقليــص حركــة المــرور 
ــبب  ــة بس ــاع الاقتصادي ــردي الاوض ــم و ت ــب محاته بجان

ذلــك.
ويؤكــد أميــن لبــاده صاحــب محــل كوكتيــل لبــاده الــذي 

يقــع فــي شــارع فلســطين، بجانــب خــط ســرفيس رفيديــا 
ســابقا ان نســبة مبيعاتــه تقلصــت الــى اقــل مــن النصــف 
وذلــك بســبب قلــة حركــة المــرور و نقــل خــط الســرفيس 

الــى المجمــع.
ويقــول»إن انشــاء المجمــع التجــاري مــن اجــل احيــاء 
حســاب  علــى  كان  نابلــس  مدينــة  اقتصــاد  وازدهــار 
المحــات التجاريــة التــي كانــت مجــاورة لخطوط الســرفيس 
الســابقة، ولــم يكــن هنــاك متســع امــام المحــل الــذي 
أعمــل فيــه وذلــك بســبب الاعــداد الكبيــرة مــن المواطنيــن 
الســيارات  تنتظــر  التــي 
كمــا  و  اليــوم  امــا  لنقلهــا، 
تــرى عينيــك لايوجــد ســوى 
الخضــار  بائعــي  و  القطــط 

المحــل«. امــام 
نصــوح  التاجــر  ويشــير 
حموضــه صاحــب محــل أدوات 
منزليــة فــي شــارع فلســطين، 
فــي  الحركــة  قلــة  الــى 
الاســواق بعــد نقــل الســيارات 
المجمــع  الــى  العموميــة 
الحركــة  »كانــت  ويقــول: 
فــي  نشــاطا  اكثــر  التجاريــة 
ــا كان  ــطين، عندم ــارع فلس ش
خــط الســرفيس موجــود فيــه 
ــات  ــاهد الان المح ــا تش وكم
ففــي  الزبائــن،  مــن  خاليــة 
بيعنــا  معظــم  كان  الســابق 
ــاه  ــن باتج ــن الماري للمواطني
خــط الســرفيس و المواطنيــن 
الذيــن يأتــون خــارج نابلــس، 

وانــا افكــر حاليــا بأخــذ محــل تجــاري فــي المجمــع، لان تركــز 
حركــة البيــع ازدادت فــي المجمــع بســبب مــرور المواطنيــن 
منــه ولكــن ضعــف الاوضــاع الاقتصاديــة يمنعنــي مــن 

ذلــك”.

إيجابية على حساب سلبية
للوهلــة الاولــى قــد يتوهــم البعــض بازدحــام شــارع 
ســفيان، و مــرور ســيارات الســرفيس منــه، ان هنــاك نشــاط 
اقتصــادي اكبــر مــن المناطــق الاخــرى فــي مركــز المدينــة.

و علــى الرغــم مــن وجــود اثــار  ايجابيــة لذلــك إلا أن 
هنــاك اثــاراً ســلبية ايضــا. 

يشــير التاجــر خالــد الدبعــي صاحــب مكتبــة الاقصــى 
ــادي  ــاط اقتص ــاك نش ــح هن ــه اصب ــفيان، أن ــارع س ــي ش ف
ــة و توجــه  فــي المنطقــة بســبب مــرور الســيارات العمومي

ــارع. ــن الش ــق م ــى النف ــاه ال المش
ويضيــف » ان هنــاك ايضــا اثــاراً  ســلبية لذلــك فقــد 
ــج  ــى ضجي ــة ال ــارع بالاضاف ــي الش ــير ف ــة الس ازدادت ازم
محــركات و ابــواق الســيارات، ونواجــه صعوبــة كبيــره عنــد 
تنزيــل و تحميــل البضائــع الــى المكتبــة ، ممــا نضطــر الــى 
تنزيــل البضائــع فــي مناطــق اخــرى ونقلهــا مــن خــال 
العربــات وذلــك يكلفنــي اجــرة نقــل تزيــد مــن تكلفــة 

ــا«. ــع علين البضائ
ــكازار  ــات ال ــب مح ــه صاح ــد عكوب ــر مهن ــد التاج ويؤك
فــي شــارع ســفيان، ان معظــم الزبائــن لا تســتطيع الوقــوف 
بــاب المحــل و ذلــك بســبب ازمــة الســيارات العموميــة 

ــى  ــد عل ــاري يعتم ــاط تج ــاك نش ــن هن ــارع، ولك ــي الش ف
القادميــن مــن القــرى و عــرب الداخــل الماريــن فــي الشــارع 
ــل  ــى تنزي ــا ال ــر دائم ــف« اضط ــل، و يضي ــام المح ــن ام م
البضائــع فــي ســاعات المســاء لتجنــب الازمــة و اقــوم 
بوضــع الكراســي فــي الشــارع لافســح المجــال للزبائــن 

ــل«. ــاب المح ــوف ب للوق

الأزمة و التعليم 
الطلبــة  التكســي  مجمــع  فــي  الازمــة  طالــت  لقــد 
والمدرســين وذلــك فــي تاخرهــم عــن موعــد المحاضــرات 

والمــدارس.
يوضــح الطالــب يــزن ابــو صالــح مــن كليــة الهندســة فــي 
ــاح  ــة ان ازمــة الســرفيس فــي الصب جامعــة النجــاح الوطني
ــى  ــر ال ــا يضط ــة مم ــاعة الثامن ــرة الس ــن محاض ــره ع تؤخ
ــي  ــه ف ــى جامعت ــول ال ــزل للوص ــن المن ــرا م ــروج مبك الخ

ــد. الموع
و يشــير الطالــب محمــد عقــروق مــن كليــة الرياضــة الــى 
ــرج كل  ــا: “اخ ــلبية قائ ــا الس ــع وآثاره ــي المجم ــة ف الازم
يــوم مــن بيتــي فــي تمــام الســاعة الســابعة، للوصــول الــى 
الجامعــة فــي وقــت مبكــر وتعرضــت فــي الفصــل الســابق 
الــى حرمــان مــن مــادة بســبب التاخيــر كل يــوم، كمــا فــي 
بعــض الاحيــان اتاخــر عــن موعــد امتحانــي وهــذا خلــق لــي 

مشــاكل اكاديميــة مــع المدرســين«.
ــة  ــي مدرس ــة ف ــي معلم ــد وه ــو محم ــة اب ــير فاطم وتش
بنــات رفيديــا الــى الازمــة الصباحيــة قائلــة« اتاخــر كل يــوم 
ــك  ــدد و ذل ــت المح ــن الوق ــدوام ع ــى ال ــول ال ــي الوص ف
بســبب الازمــة فــي المجمــع و هــذا يخلــق لــي مشــاكل 
كبيــره مــع مديــرة المدرســة 

ــاح”. كل صب
أســتطيع  لا  وتضيــف« 
فــي  منزلــي  مــن  الخــروج 
وقــت مبكــر لتعــدي الازمــة، 
المدرســة  الــى  الوصــول  و 
المحــدد فانــا  الوقــت  فــي 
ــي  ــام ف ــداد الطع ــوم باع اق
ترتيــب  و  الباكــر  الصبــاح 
الافطــار  اعــداد  و  اولادي 
الــى  ذهابهــم  قبــل  لهــم 

المدرســة«
رشــيد  الاســتاذ  يؤكــد  و 
جامعــة  فــي  اللفــداوي 
علــى  الوطنيــة  النجــاح 
ضــرورة ايجــاد حــل جــذري 
وســريع لازمــة الســيارات فــي المجمــع، لان ذلــك يــؤدي الــى 
ــى  ــؤدي ال ــا ي ــم، كم ــات دوامه ــن اوق ــين ع ــر المدرس تاخ
ــق نزاعــات داخــل المجمــع بيــن المواطنيــن و الطــاب  خل

العموميــة. الســياره  فــي  للركــوب  والمدرســين 
ــك  ــريع لذل ــوري و س ــل ف ــاد ح ــى ايج ــارة ال ــدر الإش و تج
ــير  ــم س ــك تنظي ــرورو وكذل ــة الم ــم حرك ــال تنظي ــن خ م
ــن  ــة م ــيارات الخصوصي ــع الس ــة، و من ــيارات العمومي الس
الدخــول الــى الممــر الــذي تدخــل منــه الســيارات العمومية، 
ــر وســائل الســامة العامــة  كذلــك اعــادة النظــر فــي توفي
حفاظــا علــى حيــاة الســائقين و المواطنيــن و توفيــر الانــارة 
الكافيــة و الشــفاطات لتقليــل درجــة الحــرارة و الهــواء 

ــوث داخــل المجمــع. المل
ومــن الجديــر بالذكــر أن مدينــة نابلــس إحــدى أكبــر 
المــدن الفلســطينية ســكانا، وأهمهــا موقعــا فهــي عاصمــة 
فلســطين الاقتصاديــة و مقــر اكبــر الجامعــات الفلســطينية 
ــة  ــة الغربي ــمال الضف ــة ش ــس عاصم ــة نابل ــر مدين و تعتب
اضافــة الــى كونهــا مركــزا لمحافظــة نابلــس التــي تضــم 

ــر مــن 321.000 نســمة. اكث
وتعتبــر مدينــة نابلــس من المــدن الفلســطينية الســباقة 
الشــركة  انشــاء  تــم  فقــد  المــرور  انعــاش حركــة  فــي 
المتحــدة للنقــل و المواصــات فــي عــام 1950، وهــي مــن 

ــطين. ــي فلس ــات ف ــل والمواص ــركات النق ــل ش اوائ
ــة  ــاز مــن مدين ــد الحج ــت تمــر مــن ســكة حدي ــا كان كم
نابلــس، والتــي تبــدا مــن الســعودية وصــولا الــى الحــدود 
المصريــة، و مــازال حتــى اليــوم شــارع فــي مدينــة نابلــس 

يســمى شــارع الســكة.

المجمع التجاري في نابلس صرح حضاري  ينغص الحياة العامـة
تحقيق صحفي : زيد يعيش ، عدي الخياط

حزيران ٢٠١٣



فــي الايــام الاولــى مــن شــهر كانــون الاول  
لســنة 2011 وصــل مجموعــة مــن الســياح 
ــة  ــي قري ــورة( ف ــار )الفاخ ــع الفخ ــى مصن ال
ــاءوا لكــي  ــن-، ج ــة جني ــوب مدين ــع -جن جب
يســتمتعوا بمشــاهدة الالــة الســحرية، التــي 
ســمعوا عنهــا مــن أصدقــاء لهــم ســبق وأن 
شــاهدوها، أو ربمــا قــرءوا عنهــا فــي بعــض 
الصحــف، فهــم قطعــوا مســافات طويلــة 

ــة العجيبــة. لمشــاهدة تلــك الآل
لمعرفــة  الفضــول  يشــدُّك  قــد 
تســتغرب  قــد  وربمــا  الآلــة،  هــذه 
نفســك  وتســأل  لهــا،  معرفتــك  عنــد 
ــم؟. ــذا الاس ــتحق كل ه ــل تس ــتغربا، ه  مس

بالرغــم مــن بســاطة مكونــات هــذه الالــة، 
إلا انهــا تعتبــر ســحرا بحــد ذاتــه، بالنســبة 
للســائح او المتفــرج. حيــث تتكــون هــذه 
دائرييــن،  لوحيــن  مــن  الســحرية  الالــة 
مــن  والثانــي  الخشــب  مــن  أحدهمــا 
المعــدن، وقضيــب معدنــي يربــط اللوحيــن 

“الــدولاب”. وتســمى  معــا، 
هــذه الآلــة التــي تزامــن وجودهــا مــع 
منــذ  اســتخدمت  الفخــار،  صناعــة  وجــود 
الغــرض، وتســتخدم  لنفــس  الفــي ســنة 
ــتظل  ــا س ــد انه ــن أؤك ــغ حي ــم ابال الان، ول
بعــد  وتســتخدم  الفخــار  لصناعــة  رمــزا 
ــيء  ــي الش ــه، فه ــرض ذات ــنة للغ ــي س الف
فــي  يتغيــر،  أن  يمكــن  لا  الــذي  الوحيــد 
هــذه الحرفــة، فعــا هــي تســتحق ان تدعــى 
الالــة الســحرية، لمــا لهــا مــن حركــة أنيقــة 
الحرفــي  يــدي  حركــة  تماشــي  وسلســة، 
الــذي يســتخدمها. فالســياح الذيــن أتــوا 
ــم  ــاهدوها ه ــاع الأرض ليش ــب بق ــن أغل م

محقــون بذلــك.
التــف الجميــع حــول الــدولاب، وجلســوا 
حــركات  ويراقبــون  المفاجــأة،  ينتظــرون 
الحرفــي الــذي يديــر هــذا الــدولاب، ويتحكــم 

ــرف  ــة المحت ــائق المركب ــود س ــا يق ــه كم ب
ــع  ــوري يتمت ــال فاخ ــي جم ــه، فالحرف مركبت
ــن  ــبقوه م ــن س ــة، كم ــد واحترافي ــة ي بخف
خلــف  جلســوا  الذيــن  وأجــداده،  أســافه 
علمــه  مــن  وهــم  قبلــه،  الــدولاب  هــذا 
لنــا ان ننســى  الحرفــة، فــا يحــق  هــذه 
ــراث  ــد الت ــي تمجي ــال ف ــؤلاء الرج ــل ه فض

الفلســطيني.
ــي  ــا، ف ــا طوي ــوري وقت ــتغرق فاخ ــم يس ل
تجهيــز المــواد التــي سيشــكل منهــا القطــع 
ليقــدم  دولابــه  خلــف  جلــس  الفخاريــة، 
امتحانــه، ويكمــل مــا جــاء الســياح مــن أجله. 
ــر،  ــا او اكث ــن عام ــرة ثاثي ــن خب ــم م بالرغ
الا ان فاخــوري انتابــه نــوع مــن الخــوف 
والرهبــة، فســوف يحــرص علــى أن يُعجَــب 
المتفرجــون بمــا قدمــه مــن صنــع. امتــدت 
أنامــل فاخــوري برجفــة خفيفــة الــى قطعــة 
الصلصــال الموضوعــة علــى الــدولاب، وبــدأ 
بــركل قاعــدة الــدولاب ليــدوّره لتشــكيل 

ــار. ــر والفَخَّ ــع الفَخْ قط
يــدور الــدولاب ويبــدأ يســتذكر القصــص 
ــر  ــى م ــه عل ــوا خلف ــن جلس ــا م ــي حاكه الت
الســنين، فقــد توالــى عليــه منــذ دورتــه 
ــن  ــاء، الذي ــال العظم ــرات الرج ــى عش الأول
الخشــب،  الــواح  علــى  تركــوا بصماتهــم 
الريفيــة  أحاديثهــم  كلمــات  والصقــوا 
المــكان  أعمــدة  آذان  فــي  البســيطة، 

وجدرانــه.
ــاء  ــي انه ــكا ف ــوري منهم ــا كان فاخ بينم
تشــكيل القطــع الفخاريــة، وســط اصغــاء 
ــن  ــة م ــى حال ــل ال ــن، وص ــت مطبقي وصم
بمــا  والاســتمتاع  الرهبــة  بيــن  التأرجــح 
ويلــف  يحــرك اصابعــه  يصنــع، فكعادتــه 
)الطيــن(  الصلصــال  عمــود  حــول  يديــه 
ــه،  ــه بقــوة لكــي لا يفلــت مــن قبضت ويكبل
مســتخدما اصابــع يــده العشــر، فلــكل اصبــع 

وظيفتــه التــي تزيــد مــن جمــال التحفــة 
الفنيــة، وتضفــي عليهــا رونقــا وجمــالا لا 

يوصــف.
يشــوق  ان  فاخــوري  اســتطاع  لقــد 
اليــه،  يصلــوا  أن  أرادوا  لمــا  المتفرجيــن 
تأخــذ وقتــا  ان يصنــع قطعــة  قــرر  لانــه 
ــم  ــي أفكاره ــوا ف ــد غاص ــا، فق ــول غيره أط
أعينهــم  والتصقــت  يديــه،  أصابــع  بيــن 
ــم  ــة، بتركيزه ــن” الرطب ــة “الطي ــي قطع ف
أن  ينــوي  فيمــا  يفكــرون  وتحديقهــم، 

. يصنــع
مــن أول ركلــة للــدولاب، الــى اخــر ركلــة، 
دبيــب  مــن  أخفــى  الحشــد  صــوت  كان 
انتهــى  صمتهــم،  شــدة  مــن  النمــل، 
يضــع  يكــد  لــم  يصنــع،  ممــا  فاخــوري 
القطعــة علــى اللــوح بجانبــه حتــى انطلقــت 
تصفيــرات كاميراتهــم وبريــق أضوائهــا، 
ــول  ــن الذه ــة م ــكان حال ــى الم ــت عل وخيم
والانبهــار، فكانــت هــذه هــي المفاجــأة التــي 
انتظروهــا، وقدمــوا لمشــاهدتها مــن ابعــد 

الارض. بقــاع 
مرصعــة  مــاء،  جــرة  ســوى  تكــن  لــم 
ومعطــرة  الســحرية،  أناملــه  ببصمــات 
بشــيء مــن عــرق جبينــه، فخيــوط نســيجها 
ذات اللــون الترابــي، أبرقــت بلمعــان خافــت 
رغــم لونهــا القاتــم، بالنســبة لنــا كحضــارة 
اســامية عربيــة، الجــرة شــيء اقــل مــن 
ــت فلســطيني مــن  ــو أي بي ــا يخل ــادي، ف ع
ــزءا  ــه ج ــا صاحب ــن فيه ــة، يزي ــة فخاري قطع
مــن فنــاء بيتــه، او يضعهــا علــى حافــة 
للســياح  بالنســبة  لكــن  مكتبــه.  طاولــة 
فــإن تشــكيل هــذه القطعــة هــو ســحر بحــد 

ــه. ذات
مــن المفاجــيء، أن الــزوار لــم يســألوا عــن 
ــتخدمها  ــي اس ــن” الت ــة “الطي ــدر قطع مص

لكنهــم  الفخاريــة،  التحفــة  تشــكيل  فــي 
بــدأوا ينهالــون بالأســئلة عــن مصيــر هــذه 
التحفــة، فمــا شــغل بالهــم هــو معرفــة 
ــد  ــم الوحي ــا كان حلمه ــتذهب، كم ــن س أي
فــي تلــك اللحظــة هــو امتــاك تحفــة فنيــة 

ــا. مثله
لكــن فاخــوري ألجمهــم موضحــا لهــم أن 
ــة،  ــذه المرحل ــع ه ــل تتب ــدة مراح ــاك ع هن
لمرحلــة  والإعــداد  التجفيــف،  فمرحلــة 
ــل،  ــى الأق ــهر عل ــدة ش ــتغرق م ــة، تس لاحق
كمــا أن هنــاك محطــة أخــرى لهــذه القطعــة، 
وهــي اخــر مرحلــة، يتــم فيهــا حــرق القطــع 
ان  فاخــوري  واشــار  المشــكلة،  الطينيــة 
ــح  ــم تصب ــم ل ــرقت انظاره ــي س ــرة الت الج

ــد. ــة بع ــة فني تحف
لــم ينتظــر احــد الضيــوف انتهــاء فاخــوري 
ــع  ــة القط ــا رؤي ــه طالب ــه، وقاطع ــن حديث م
الجاهــزة التــي يحلــم أي شــخص أجنبــي 
ــة  ــي مجموع ــطين، أن يقتن ــن فلس ــمع ع س
منهــا، لــم يتــوان فاخــوري عــن تحقيــق 
مطالــب ضيوفــه، ولبــى لهــم رغباتهــم، 
فلســطين،  كــرم  مــن  بذلــك  ليزيدهــم 
فيهــا  نزلــوا  التــي  جبــع  قريتــه  وطيــب 

ضيوفــا.
وقبــل نهايــة جولتهــم الســياحية، أخــذ 
كل منهــم صــورة التذكاريــة، التــي رســمت 
ــم  ــاع كل منه ــا ابت ــطينية ، كم ــدي فلس بأي

ــذي نفخــر بــه. ــا ال مــا يلزمــه مــن تراثن
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أنامــــل فخاريـــــــة ومنتجـــــــات فخريــــــة

تتمات... تتمات...

علــى  يقتصــران  لا  وائــل  وزمــاء  أصدقــاء 
محمــود ومعــاذ فيقــول » إن لــم تختلــط وتشــارك 
لــن يعرفــك أحــد« فوائــل لا يــرى فــي فقــدان 
ــاط مــع  ــح عــن الاخت ــه يجن ــا يجعل ــه عيب بصيرت
المحاضــرات،  فــي  والمشــاركة  الطــاب  بقيــة 
ويشــهد علــى ذلــك الطالــب فــي كليــة الآداب 
ــوم  ــذ الي ــل من ــرف وائ ــول » اع ــار فيق ــي نص رام
الأول لنــا فــي الجامعــة، فــي بدايــة الأمــر كان 
مــن غيــر الــدارج فــي ذهنــي أن يكمــل وائــل 
الدراســة، فتوالــت فــي ذهنــي أفــكار بــأن العزلــة 
ــى إنهــاء دراســته، لكــن ســرعان مــا  ســتدفعه ال
ــة  ــع بقي ــط م ــل اختل ــكار فوائ ــك الأف ــرت تل تغي
الطــاب، وكــون عــدد مــن الصداقــات الحميمــة 

ــذا«. ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــت مس ــي لا زال الت
مــن  مكالمــة  وردتــه  وائــل  وداعــي  قبــل 
ــه،  ــي أن أوصل ــب ف ــألته إن كان يرغ ــق، س صدي
ــة،  ــة الكلي ــي أروق ــرنا ف ــده وس ــدي بي ــت ي وضع
ســألته مــن بــاب الفضــول عــن هويــة المتصــل، 
ــة  ــدرس فــي كلي ــف ي ــق كفي ــال: محمــد صدي فق
التربيــة، كان ينتظــره علــى نفــس الشــباك الــذي 
يجلــس عنــده وائــل دائمــا، قبــل وصولنــا قــال لــي 
بــأن مــن ينتظــره يلبــس نظــارة ســوداء وشــعره 
كثيــف لونــه أســود، وعندمــا وصلنــا  تصافحــا 
ألقيــت  الأخــوة،  قبلــة  وتبــادلا  أي خطــأ،  دون 

ــت. ــا، وانصرف ــام عليهم ــة والس التحي

وائل عرمان..إنسان مصنوع 
ــح  من الإرادة  ــه تفت ــس ان الجامع ــد الرئي وأك

قبــل  للتســجيل  للطــاب  المجــال 
العمليــة  بــدء  مــن  طويــل  وقــت 
ــب  ــن  الطال ــى يتمك ــية حت التدريس
بســهولة  القســط  توفيــر  مــن 
مشــيرا الــى ان عــدد طــاب الجامعــه 
18464طالــب وأن نســبة  الحالــي 
ــة تقــدر  ــل هــي نســبة طبيعي التاجي
ب 300 طالــب بنســبة تقــل عــن 
%2 وهــذا مؤشــر علــى الاهتمــام 

الماليــة للطلبــة. بالأوضــاع 
المباني والمشاريع الجديدة 

الله  الحمــد  قــال  آخــر  ســياق  وفــي 
ــاريع  ــي والمش ــن المبان ــه ع ــي حديث ف
ــد  ــانٍ قي ــدة مب ــك ع ــدة، أن هنال الجدي
كليتــي  مبنــى  وهــي  حاليــاً،  التنفيــذ 
ــيتم  ــه س ــداً أن ــون، مؤك ــام والقان الإع
إفتتاحــه والتدريــس بــه خــال العــام 
المقبــل،  شــاكراً المتبــرع مــن دولــة  
الكويــت الــذي تكفــل بتمويــل المبنــى، 
المراكــز  مبنــى  الــى  بالإضافــة  هــذا 
للطفولــة  التوحــد  ومعهــد  العلميــة، 
المشــفى  مــن  الثانيــة  والمرحلــة 

الجامعــي. 
الــى  الجامعــة  رئيــس  وأشــار 
تؤديــه  الــذي  الإنســاني  الجانــب  
الجامعــة، والــذي اكدتــه لجنــة التقييــم 
المؤسســي الأوروبــي )I E P( بإعطــاء 
الجامعــة درجــة الامتيــاز فــي التقييــم 
العــام، ووصفهــا بأنهــا مــن الجامعــات 
المتقدمــة  وأفضليتهــا علــى  الجامعــات 
الاوروبيــة فــي بعــض المجــالات خاصــة  
المجتمعيــة،  الخدمــة  مجــال  فــي 
وكدليــل علــى  تقــدم الجامعــة فــي هــذا 
ــاء  ــا بإنش ــة حالي ــوم الجامع ــال  تق المج
ــب  ــة الط ــع لكلي ــة التاب ــد الطفول معه
ــة  ــد المرضي ــالات التوح ــج ح ــذي يعال ال
، مؤكــدا علــى وجــود عشــرة طواقــم 
طبيــة مدربــة، ومختصــة بالتعامــل مــع 

الحــالات المرضيــة .
اهتمامــا  أولــت  الجامعــة  ان  كمــا 
حيــث  للطلبــة  الترفيهــي  بالجانــب 
و  لاقســام،  انديــة  إنشــاء  ســيتم 
ســيكون هنالــك نــواد رياضيــة يمــارس 
المختلفــة،  انشــطتهم  الطلبــة  بهــا 

الجامعــة. لإنظمــة  وفقــا 

رسالة أ. د. رامي الحمد الله 
التعليمية  للطلبة والاطر 

وعلــى هامــش اللقــاء وجــه أ.د. رامــي 
الحمــد الله  رســاله الــى كل مــن طلبــة 
داخــل  التعليميــة  الاطــر  و  الجامعــة، 
جامعــة النجــاح  جــاء فيهــا »أوجــه لكــم 
ــا اذ  ــة، وأنن ــة خاص ــة تحي ــي الطلب ابنائ
ــذي يمــر  ــة ال نتفهــم الازمــة الاقتصادي
ــا نعمــل  بهــا الشــعب الفلســطيني فانن
المســاعدة  اجــل  مــن  جهدنــا  قــدر 
ــى  ــة عل ــة الاقتصادي ــف الأزم ــي تخفي ف
الجامعــة  رئيــس  وطالــب  الطلبــة« 
الجامعــة  انجــازات  علــى  بالمحافظــة 
واحتــرام القانــون والــرأي والــرأي الآخــر، 
واكــد ان الطالــب ليــس متلقيــا فحســب، 

ــاً. ــاً وايجابي ــل منتج ب
الامكانيــات  نملــك  »إننــا    واضــاف 
ــه  ــا لا تملك ــا م ــداع، ولدين ــة للإب الازم
حواركــم  اجعلــوا  المتقدمــة،  الــدول 
ــم,  ــفراء جامعتك ــوا س ــا، كون ديمقراطي
للجامعــة،  الوطنــي  انتمائكــم  عمقــوا 
وحافظــوا علــى ممتلــكات الجامعــة«، 
الطابيــة  الكتــل  كل  شــكر  كمــا 
جهودهــم،  علــى  الطلبــة  ومجلــس 

الديمقراطــي،  حوارهــم  لهــم  مقــدراً 
للوصــول دائمــا الــى قواســم مشــتركة، 
ــة. ــة والجامع ــى الطلب ــع عل ــود بالنف تع

ــام  ــة الإع ــة كلي ــر طلب ــص بالذك وخ
ليــس  الإعــام  واصفــا  رســالته  فــي 
بالســلطة الرابعــة فحســب بــل الســلطة 
وذلــك  تعبيــره،  حــد  علــى  الأولــى 
المتاعــب  مهنــة  اهميــة  علــى  دليــل 
وخصوصيتهــا، مؤكــدا بأنــه يقــدر كليــة 
الإعــام وأهميــة الرســالة الاعاميــة،  
مركــز  الجامعــة   افتتحــت  لذلــك 
كليــة  مــع  التكامــل  بهــدف  الاعــام 
لتدريــب  المائــم  بالشــكل  الإعــام 
ــم  ــم ومهاراته ــز قدراته ــة وتعزي الطلب
ــه  ــم بأن ــح له ــا النص ــة، مقدم الصحفي
»يجــب علــى إعاميــي المســتقبل ان 
ــه  ــاء، وتوجي ــد البن ــة النق ــوا سياس يتبع
الرســالة الإيجابيــة، والنظــر الــى نصــف 

الممتلــئ«. الــكأس 
وتقــدم الحمــدالله  بالشــكر مــن الأطر 
علــى جهودهــم، مضيفــا  التعليميــة  
»لــولا الــكادر التعليمــي لمــا وصلنــا الــى 
هــذا الإمتيــاز، وأحثهــم علــى المزيــد 
ــة  ــدم الجامع ــل تق ــن أج ــل م ــن العم م

وتطويرهــا« .

في مقابلة حصرية لصوت النجاح مع ا0ستاذ الدكتور رامي الحمد!

حزيران ٢٠١٣
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صحيفة دورية تصدر عن 
كلية الإعلام 

 جامعة النجاح الوطنية

تصميم وإخراجهيئة مساندة

المقالات والتقارير الواردة لا تعبران 
بالضرورة عن وجهة نظر كلية الإعلام

إعداد: ميساء عمر

أصدقــاء الحلــم أفضــل بكثيــر مــن أصدقــاء الواقــع، رغــم أنهــا تهــدد عاقاتــي 
الاجتماعيــة إلا أن الابتعــاد عنهــا مــن المحــال فأنــا أعيــش علــى أمالهــا وأحامهــا 
الورديــة وأهــرب مــن الواقــع إليهــا، أحــام اليقظــة باتــت تــوأم لا ينفصــل عــن الطالــب 
محمــد حمــدان الــذي بــدأ حديثــه عنهــا ويــداه تلــوح عــن ســعادته بالتفكيــر بهــا وبأنهــا 

ــاء. ــا يش ــتقبل كيفم ــه المس ــم ل ــورة ترس طبش
تؤكــد بعــض الدراســات أن أحــام اليقظــة تســتهلك نصــف الوقــت لمــا يقــارب %2 إلــى 
%4 مــن الأفــراد، وتتجــاوز ثلــث الوقــت لمــا يقــارب %30 مــن الأفــراد، وأحــام اليقظــة 

ــم  درجــة  ــي تســتغرقها ومــن ث ــرة الت ــي نوعهــا والفت ــف ف ــت هــذه تختل ــة للوق الحارق
الاســتغراق فيهــا، ولكنهــا تبقــى العامــل المشــترك بيــن الوزيــر والغفيــر والغنــي والفقيــر 

ولــو اختلفــت الدرجــات.
يعــرف دكتورعلــم النفــس والمحاضــر فــي جامعــة القــدس المفتوحــة حمــدي أبــو نهــاد 
أحــام اليقظــة: »بأنهــا شــرود فــي الذهــن لــدى الفــرد ويــؤدي إلــى انعزالــه عــن الواقــع 
وانشــغاله بتخياتــه، و يحــدث هــذا عندمــا يصــاب الفــرد بحالــة من التوتــر النفســي، أو 

الضعــف الجســمي، أو عنــد الاســترخاء، أو عندمــا يقــع فــي مشــكلة ويكــون وحــده.
ــا  ــلبية قائ ــة والس ــا الايجابي ــا فوائده ــة له ــام اليقظ ــا إن أح ــه قائ ــل حديث ويكم
»الإبــداع ينشــط القســم الأيمــن مــن المــخ ولــولا الإبــداع لمــا ظهــر الفاســفة والعلمــاء 
والكتــاب والمخترعــون والفنانــون والمستكشــفون فإشــباع الكثيــر مــن الطاقــة الوجدانية 
ــة  ــرد بالراح ــعور الف ــي ش ــؤدي إل ــرد ت ــا الف ــرض له ــي يتع ــاكل الت ــل المش ــة ح ومحاول
النفســية وتخلــص مــن التوتــر وراحــة الجهــاز العصبــي وصفــاء الذهــن، وتشــجعك أحــام 
ــك  ــم بأن ــا الحل ــك، فمث ــق أهداف ــعي لتحقي ــى الس ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة ف اليقظ
أصبحــت رائــداً فــي مؤسســة أو صاحــب مركــز مهــم قــد يدفعــك إلــى الســعي لتحقيــق 

ــا يكمــن دورهــا الايجابــي«. هدفــك وهن
مــن جهــة أخــرى يؤكــد العضــو فــي جمعيــة الأمــل للإبــداع ســامح شــريم أن أحــام 
اليقظــة تلعــب أيضــا دورا ســلبيا فهــي ســاح ذو حديــن ويقول«قــد تجــوب بــك الذاكــرة 
لتقــف علــى تجــارب مؤلمــة وحزينــة مــرت بــك، فيحتلــك القلــق والتوتــر نتيجــة الموقــف 
ــن  ــز بي ــب التميي ــن الصع ــح م ــى الإرادة ويصب ــام عل ــيطر الأح ــد تس ــك وق ــي ذاكرت ف

الواقــع والخيــال وبهــذه الطريقــة تســتنفذ الطاقــة وتــؤدي إلــى الضيــاع«.  
ــو  ــة ه ــام اليقظ ــى أح ــروب إل ــماره »إنّ اله ــاض س ــاع ري ــم الاجتم ــتاذ عل ــول أس ويق
هــروب مــن البيئــة المحيطــة وقــد يكــون هــروب مــن مواجهــة بعــض المواقــف وبعــض 
الأشــخاص فأنــت عندمــا تشــعر بالملــل تنعــزل بعيــدا عــن المجتمــع المحيــط فــي بيئــة 
ــيطر  ــد يس ــة  وق ــان والراح ــا الاطمئن ــد فيه ــد تج ــيجك ق ــع نس ــن صن ــت م ــا أن تصنعه

عليــك الخــوف والقلــق والتوتــر”.
ــا العلــوم النفســية والاجتماعيــة فــي كتبهــا فــإن هــذه الحــالات  وحســب مــا أوردت لن
ــم عــن أي مــرض عضــوي أو نفســي فهــي متازمــة للإنســان  ــة جــدا ولا تن هــي طبيعي
الطبيعــي ولكــن بدرجــات مختلفــة، وتتبــع هــذه الاختافــات لعوامــل عــدة مثــل العمــر 

ــة. ــي والمهن ــز الاجتماع ــس والمرك والجن
ــه  ــت وجه ــة رافق ــول والكآب ــة يق ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــب ف ــين الطال ــد ياس خال
المســتدير بــأن أحــام اليقظــة شــكلت عائقــا لديــه فــي الكثيــر مــن مقاباتــه وأعمالــه 
اليوميــة حيــث يداهمــه الوقــت وهــو يفكــر كيــف ينجــز أعمالــه أو يحقــق أحامــه ويضيــف 
“بشــكل يومــي وباســتمرار أغــرق فــي أحــام اليقظــة بقصــد وبــدون قصــد أعمــل أو لا 
ــي أعانيهــا بســبب أحــام  ــرة هــي الضغوطــات الت ــع فــي راســي، كثي اعمــل، دوامــة تق

ــا يذهــب وقتــي دون شــيء”. اليقظــة وأحيان
أحــام اليقظــة موســمية عنــد البعــض فتذكــر فاطمــة برادعــي )22 عامــا( بعــد 
إشــعالها الموقــد “فــي فصــل الشــتاء أشــعر دائمــا بالاســترخاء وهــذا مــا يجعلنــي عرضــة 
للغــرق فــي عالــم آخــر مــن التفكيــر والتخطيــط، أفكــر فــي كل شــيء تقريبــا وعــادة مــا 
أصــل إلــى أماكــن فــي تفكيــري تجعلنــي اصحــوا مفزوعــة أحيانــا وأحيانــا أخــرى مبتســمة، 

ــا الحالتيــن اســتمتع بالتفكيــر فهــو رياضــة العقــل”. ولكــن علــى كلت
ــاة  ــر للحي ــه تدمي ــه ربمــا يكــون في ــار من ــر رياضــة العقــل إلا أن الإكث وكمــا أن التفكي
العمليــة حســب مــا أفــاد خبــراء مــن علــم النفــس، وقــد تكــون الفئــة الأكثــر تعرضــا لهذه 
الحــالات هــم فئــة الشــباب المقبليــن علــى المســتقبل بــروح عاليــة وتخطيــط يعتبرونــه 
ــد  ــاط عن ــم بالإحب ــد منه ــاب العدي ــا يص ــرعان م ــف س ــن للأس ــا ولك ــتراتيجيا متقن اس

ــاة الواقعيــة. اصطدامــه بالحي

عــــلان ذوقـــــان التدقيق اللغويالمحرر المسؤولرئيس التحرير

د. زيــاد غانـمأ. عـــلاء جمعةد. عبد الكريم سرحان
أ. أيمن المصريد. عاطف سلامة

أ. نادر داغر

أحلام اليقظة رياضة ذهنية 
تغزو أوقات فراغنا

صــوب  المتّجهــة  الحافلــة  اســتقليت 
ــه  ــن ؛ إن ــابق الزم ــاد ، أس ــة كالمعت الجامع
ــة فــي  موعــد محاضــرة   » تطبيقــات لغوي
الإعــام » رفــع الســائق صــوت المذيــاع 
أخبــار  نشــرة  ســماع  للــركاب  ليتســنى 
الظهيــرة مــن« محطــة وطنيــة » ، توقفــت 
الأفــواه عن الــكام،  وخيّــم الصمت » كأن 
علــى رؤوســهم الطيــر » ، العبــارة الأخيــرة 
» جثـــث متفحّمـــة«   هــي أوّل الصمــت 
الحناجــر  بــدأت  حيــن  الهــدوء  وآخــر 
بالحوقلــة ، يردفهــا اللعــن والسُــباب  .. 
ــارة   ــك العب ــة لتل ــة التأثيري ــدو أن الدلال يب
ــد اســتطاعت إيصــال  ــة » ق ــث متفحمـ جثـ
ــاعة  ــن بش ــر ع ــة والتعبي ــالة الإعامي الرس
حادثــة الحريــق والــذي يدفــع فعــا للأســى 
والحــزن والسُــباب.. الــذي قــد يأخــذ وجــه 

ــان . ــض الأحي ــي بع ــرعية ف الش
موضــوع  أجعــل  أن  حينهــا  قــررت 
اللغــة  فــي  الانحيــاز  لغــة   « المحاضــرة 
، وبــدأت باســترجاع حزمــة  الإعاميــة » 
والأســاليب  والعبــارات  الألفــاظ  مــن 
..المســتخدمة فــي المحطــات الإعاميــة 
الإثــارة  بيــن  المتقابلــة  الــدلالات  ذات 
عنفوانهــا  دون  الحيلولــة  أو  والتحريــض 
واقعنــا  مــن  لهــا  أدلــل  أن  وعزمــت   ،
ــة  ــدأت بعقــد موازن ــي ، وب الإعامــي العرب

ــف  ــا تق ــن إحداهم ــن إذاعيتي ــن محطتي بي
مــعَ الربيــع الســوري وأخــرى مناهضــة لــه، 
وزاد تحمســي للموضــوع مقولــة صديــق 
لــي  يســتكمل برنامَجــه  للدراســات العليــا 
فــي كليــة الإعــام  فــي دمشــق »لاشــيءَ- 
ــي..  ــا صديق ــق ي ــر القل ــق - يثي ــي دمش ف
مطمئنــا.«،  كــن  فقــط  مناوشــات 
الشاشــات  علــى  متزاحمــة  والعناويــن 

تحتــرق..  »دمشــق 
الانحيــاز  لغــة  أنهــا  أدركــت  حينهــا 
تقــف وراء كل  شــيء ، لنتأمــل الألفــاظ 
فــي  وردت  التــي  الآتيــة   - الأســاليب  و 
الشــحن  بيــن   - إذاعيتيــن  محطتيــن 

لتبريــد:  وا
 محطة إذاعية  رقم 1                             

أرجــاء  فــي  المظاهــرات  اندلعــت   -
. مشــق د

- ترتكب في حقّ شعبنا مذابح يومية
- أعلنت المؤسسات الشبابية العصيان               

-رصدت عين الكاميرا عدة جرائم ..
- ألقي المقبوض عليهم في السجن 

أهدافهــا  عــن  المعارضــة  أعلنــت   -
. ة د لمنشــو ا

- رفض أسلوب الرقابة الحكومية   

محطة إذاعية  رقم 2 

- رصــدت حــوادث شــغب قــي بعــض 
الأحيــاء 

- تقع في أرجاء الباد حوادث قتل
- أعلنت المؤسسات الاعتصام 

- لوحظ عدة تجاوزات طارئة .. 
- بقي المتحفظ عليهم في السجن 

- أبدى الرأي الآخر آراءه 
- الحرص على  التعليمات الرسمية 

المتفاوتــة  اللغــة  تلــك  ظــل  فــي 
اللغــة  تهــدف  والتبريــد  الشــحن  بيــن 
الوســيلة  أهــداف  إلــى  المســتخدمة 
هــي  هــذه   ، وتوجهاتهــا  الإعاميــة 
عــن  البعــد  كل  بعيــدة  الانحيــاز  لغــة 
الموضوعيــة حتــى تبــدو لــك  تلــك الأخبــار 
لا لــون ولا طعــم ولا رائحــة ، تنقلــب فيهــا 
المظاهــرات إلــى حــوادث شــغب ، وتصبــح 
الهزيمــة تراجعــا إذا اختــار كاتــب الخبــر 
الانحيــاز ، وإذا مــا  أبــدى تعاطفــا باتــت 
الأخطــاء ســلبيات وتصبــح القيــود إرشــادات 
، والأوامــر قــرارات ، وتمســي أحيــاء دمشــق 
مجــرد اعتصــام ومناوشــات فــي ســاعات 
ــي لهــا » بشــار »  كــي  ــك  يغن ــل الحال اللي

تنــام... يــا صديقــي العزيــز  . 

 د. زياد غانم / قسم اللغة العربية 

الطبيعة في بلـــدي

عدسة أحمد تميم

القرقس الأصفر أو أم 
سكوكع أو الكركزان

أدونيس صغير الثمر 
Microcarpa Adonis

زائــر شــتوي لفلســطين، يتواجــد 
فــي المناطــق المائيــة علــى ضفــاف 
ــي  ــة ف ــات  المائي ــة والتجمع الأودي

وســط فلســطين وشــمالها.
الهــزاز  الطويــل  بذيلــه  يمتــاز 

ســم.   ٢٠ طولــه  ويبلــغ 
مــن  مكــون  الرئيســي  غــذاؤه 

والديــدان. الحشــرات 

باختــاف  البابونــج  نبتــة  تشــبه 
ــر  ــنوي تزه ــبي س ــات عش ــون، نب الل
جميــع  فــي  ونيســان،  آذار  فــي 
الشــمالية  الجبليــة  المناطــق 

فلســطين. فــي  والوســطى 
تنمو على ارتفاع ٥٠ سم.

د. وليد باشا
كلية الطب وعلوم الصحة

حزيران ٢٠١٣


